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إزاء قضيــة  الإســامي  العالــم  رابطــة  مواقــف  ظلــت 
الفلســطيني،  الشــعب  دعمًــا لحقــوق  ثابتــة  فلســطين 
بحــل  المســتمرة  والمطالبــة  عليــه،  العــدوان  واســتنكار 
عــادل وشــامل يضمــن تلــك الحقــوق المشــروعة لشــعب 
فلســطين، بمــا في ذلــك حقــه في إقامــة دولتــه المســتقلة، 
وانســحاب المحتــل مــن جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة 

وفي مقدمتهــا القــدس الشــريف.

وتعكــس العريضــة العاجلــة التــي أطلقتهــا الرابطــة في 
ــة الرابطــة  ــر 2024م بشــأن غــزة، رغب الســابع مــن يناي
مــن  موحّــد  موقــف  اتخــاذ  في  ومجالســها  وهيئاتهــا 
عاليــاً  الصــوت  لرفــع  العالــم،  في  الدينيــة  القيــادات 
ــار الحــرب  ــاد ن ــف، وإخم ــاء العن لإحــال الســام، وإنه

في قطــاع غــزة. 

ــي، لديهــم  ــان ومؤسســات المجتمــع المدن إن زعمــاء الأدي
المزيــد لتقديمــه مــن أجــل إحــال الســام حــول العالــم، 
ولا ســيما مــع مــا يحظــى بــه صــوت القــادة الدينيــن مــن 
الترحيــب والتوقيــر في مجتمعاتهــم، ومــا يســتندون إليــه 
مــن مبــادئ مهمــة ذات أهــداف مشــتركة، ومــن شــأن 
الدوليــة  القضايــا  أكثــر  يســهم في حــلّ  أن  تضامنهــم 
هــي في  التــي  القضايــا  ســيما  ولا  وتعقيــداً،  إلحاحــاً 
أصلهــا ذات جــذور دينيــة. وذلــك مــا أكــد عليــه معالــي 
ــاء المســلمين،  ــة علم ــس هيئ ــام للرابطــة، رئي الأمــن الع
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكــريم العيســى. 
وأكــد معاليــه أن الطريــق إلــى الســام تقــوده »العزيمــة 
الصادقــة« و»المنطــق الواعــي«، مشــيراً إلــى أن المنطقــة 

اليــوم كمــا هــي بالأمــس، مســرحُ قلق واضطــراب وعنف، 
وأنهــا أرضٌ مقدســةٌ احتضنــت الأنبيــاء والمرســلين، فكان 
الديــنُ وكانــت شــرائعُ ســماويةٌ صــار لهــا حضــور وتأثيــر 
في تاريخنــا الإنســاني، وأكــد فضيلتُــه أن لدينــا التزامــاً 
ــك بالتحــدث علنــاً  أخلاقيــاً يجــب أن نعمــل عليــه، وذل
بصــوت مُتَّحِــدٍ وقــوي وفاعــل لإحــداث التأثيــر المنشــود.

ولا شــك أن العريضــة ومــا تحقــق لهــا مــن اســتجابة 
كريمــة تمثــل خطــوة مهمــة انطلاقًــا مــن الرســالة الدينية 
الداعيــة إلــى العدالــة والحكمــة والرحمــة والإصــاح 
ونفــع الإنســانية، ومناهضــة كل خطــاب أو تصــرُّف مــن 
شــأنه التحفيــز علــى تصعيد مشــاعر الكراهية والصدام 
والعنــف، وللإســهام المتضامــن والفاعــل لوضــع الأمور في 
نصابهــا الصحيــح، بــدءاً بالوقــف الفــوري لإطــاق النــار 
في قطــاع غــزة، واحتــواء الصــراع المحتــدم في المنطقــة، 
والإفــراج الفــوري عــن جميــع الرهائــن مــن دون شــروط، 
العمــل الجــاد نحــو دعــم الجهــود  ثــم مواصلــة  ومــن 

ــرة لتحقيــق ســام متكامــل يتعايــش بــه الجميــع. الخيِّ

ــة  ــة بمطالب ــت الرابطــة إطــاق العريضــة العاجل وأعقب
بدعمهــا  الإنســانية  والمنظمــات  الدينيــة  القيــادات 
والإمضــاء عليهــا، وكانــت لذلــك الأصــداء الإعلاميــة 
إلــى جانــب التأييــد والإشــادة مــن منظمــات وهيئــات 
في  جــاءت  خطــوة  العريضــة  أن  علــى  أكــدت  عالميــة، 
ــة اســتقطاب  ــم لحال ــث يتعــرض العال ــا تمامــاً، حي وقته
ــي يشــهدها  ــة الت ــر مســبوقة تجــاه الأحــداث الدامي غي

قطــاع غــزة.

أصداء العريضة العاجلة
بشأن غزة

افتتاحية
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       واشنطن، نيويورك:     

ــم الإســامي،  ــام لرابطــة العال ــي الأمــن الع عقــد معال
رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور 
محمــد بــن عبدالكريم العيســى، في نيويورك وواشــنطن، 
مــع  والمباحثــات  والحــوارات  اللقــاءات  مــن  سلســلة 
ــة والسياســية، وقــادة  ــادات الديني عــدد مــن كبــرى القي
المنظمــات الأمميــة، ومراكــز الفكــر في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، تناولــت أبــرز الملفــات الملِحّــة علــى الســاحة 

الدوليــة، وكان عنوانهــا الأبــرز: الكارثــة الإنســانية في 
قطــاع غــزة، ومــا يعانيــه ســكان القطــاع مــن أزمــات 

مروِّعــة.
ــع مــع  واســتهل الدكتــور العيســى لقاءاتــه باجتمــاع موسَّ
معالــي المنــدوب الدائــم لمنظمــة التعــاون الإســامي لــدى 
الأمم المتحــدة، الســفير حميــد أوبيليــرو، وســعادة رئيــس 
المجموعــة الإســامية بــالأمم المتحــدة، الســفير ســيدي 

ولــد بحــام ولــد محمــد لغظــف. 
مناقشــةَ عــددٍ مــن الموضوعــات علــى  اللقــاءُ  وتنــاول 

»إنهاء كارثة غزة«.. 
لقاءات ومباحثات مع قيادات ومنظمات

 بالولايات المتحدة

موضوع الغلاف

ه بنيويورك  المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية )CFR( يستضيف معالي الأمين العام في مقرِّ
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الســاحتين الإســامية والدوليــة ذات الصلــة، ولا ســيما 
مــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار في غزة، والســماح بإدخال 
المســاعدات الإنســانية، وكــذا مبــادرة الرابطــة لحشــد 

القــادة الدينيــن حــول العالــم في هــذا الخصــوص. 
وقد نوّه معالي السـفيرين بالجهود الكبيرة والاسـتثنائية 
التـي بذلتهـا ولا تـزال تبذلهـا المملكـة العربيـة السـعودية 
في هذا الشأن، ولا سيما القمم التي دعت إليها المملكة 
وترأّسـها سـمو ولـي العهـد ـ يحفظـه الله ـ وهـي التـي 
احتضنتهـا المملكـة مـن منطلـق ثقلها العربي والإسلامي 
النوعيـة  بمخرجاتهـا  أشـادا  كمـا  الدولـي.  وتأثيرهـا 
المتواصلـة  الإنسـانية  بالمسـاعدات  وكـذا  والمحوريـة، 

باهتمـامٍ ودعـمٍ كبيـرٍ مـن لـدن قيـادة المملكـة. 
رعــى  التــي  المكرمــة«  »مكــة  بوثيقــة  التنويــه  تم  كمــا 
مؤتمرَهــا التاريخــيَّ خــادمُ الحرمين الشــريفين -يحفظه 
الله- وأقرّتهــا دول منظمــة التعــاون الإســامي، وهــي 
التــي ســيتم -بمشــيئة الله تعالــى- إطــاق أحــدِ أهــمّ 
برامجهــا لتدريــب الأئمــة في الــدول غيــر الإســامية، 

الشــمالي  بقســميها  أمريــكا  لــدول  المخصــص  وهــو 
ــي، وذلــك في  ــي، مــع تدشــن موقعهــا الإلكترون والجنوب
المركــز الإســامي. كلُّ ذلــك بحضــورٍ مصاحــبٍ للتفاعــل 
الشــخصيات  مــن  عــددٍ  قبَــل  مــن  المبــادرة  هــذه  مــع 
الأمريكيــة الرســمية، وقــادةِ أديــانٍ بارزيــن ومؤثريــن.

ثــم افتتــح الأمــن العام للرابطة الدكتور محمد العيســى، 
المجلــس  اجتمــاعَ  بواشــنطن،  الإســامي  المركــز  في 
ــكا بشــطريها  ــادات الإســامية في أمري التأسيســي للقي
الشــمالي والجنوبــي، الــذي يعتبــر الأولَ مــن نوعــه في 

• افتتح اجتماعَ المجلس التأسيسي 
للقيادات الإسلامية في الأمريكتين، 

والتقى المندوب الدائم لمنظمة 
التعاون الإسلامي لدى الأمم 

المتحدة

د. العيسى يفتتح المركز الإسلامي بواشنطن
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ــف  ــوم المذاهــب والطوائ ــن ويشــمل عم ــخ الأمريكت تاري
ت »وثيقــة مكــة المكرمــة«. ــرَّ ــي أق الإســامية الت

ق الاجتمــاع إلــى بــدء البرامــج العمليــة لتدريــب  وتطــرَّ
بــن  ونشْــرها  المكرمــة«،  مكــة  »وثيقــة  علــى  الأئمــة 
في  المســلمة  الجاليــة  أبنــاء  مــن  الملايــن  عشــرات 
الأمريكتــن، كمــا ناقــش عــددًا مــن الخطــط المســتقبلية 
للمجلــس، ولا ســيما المنتديــات المصاحبــة لــه، وأســلوب 

الإســامية  المؤسســات  بــن  التواصــل  عــرى  توثيــق 
المشــتركة.  جهودهــا  وتنســيق 

ــب ذلــك عقــد د. العيســى، حــواراً موسّــعاً بمجلــس  عقِ
القيادات الإســامية في الأمريكتين في المركز الإســامي 
في واشــنطن، حيــث ناقــش معاليــه مع القيــادات المذكورة 
ــة  ــة مك ــات ونشــر »وثيق ــاون والعلاق ــز التع ــة تعزي أهمي

المكرمــة«. 

د. العيسى يستقبل السيد مارتن لوثر كينغ الثالث ابن الزعيم مارتن لوثر

الأمين العام رفقة المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، السفير حميد أوبيليرو، و رئيس المجموعة 
الإسلامية بالأمم المتحدة، السفير سيدي ولد بحام ولد محمد لغظف
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كمــا أكّــد معاليــه خــال الاجتمــاع علــى أهميــة الدفــاع 
عــن المقدســات الإســامية، مــن خــال الحــوار والموعظة 
ــار  ــة بوقــف إطــاق الن ــى المطالب ــد عل الحســنة، والتأكي
في غــزة باعتبــاره مطلبــاً إنســانيًّا وشــرعيًّا لصــون دمــاء 

الأبريــاء. 
وناقــش المجلــس برئاســة معاليــه الخطــط المســتقبلية 
للمجلس، وبرامج تدريب الأئمة في أمريكا، والشــراكات 
الاســتراتيجية مــع الجهــات والمنظمــات الأمريكيــة في 

تعزيــز الحــوار والتعايــش الســلمي مــع مختلــف أطيــاف 
المجتمــع.

كمــا اســتضاف المجلــس الأمريكــي للعلاقــات الخارجيــة 
)CFR( المصُنَّــف في طليعــةِ مراكــز الفكــر العالميــة، في 
خــال  وجــرى  د.العيســى،  معالــي  بنيويــورك  ه  مقــرِّ
الاجتمــاع مناقشــةُ عــددٍ مــن الموضوعــات ذات الاهتمــام 
فخــره  عــن  معاليــه  وأعــرب  الدوليــة.  الســاحة  علــى 
العربيــة  المملكــة  تعيشــها  التــي  النوعيّــة  بالتحــوّلات 

د. العيسى يلتقي مديرةَ مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين السيدة 
غريتا غونار سدوتير

معالي الأمين العام يستقبل معاليَ المساعد والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي السيد سيلوين هارت



8

هـ
١٤

٤٥
ب 

رج
 ـ 

٦٩
٠ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

السعودية، كجزءٍ من رؤية 2030 التاريخية.
الأمريكيــة،  العاصمــة  في  معاليــه  التقــى  ذلــك  عقــب 
والقيــادات  الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات  مــن  عــدداً 
الدينيــة الداعمــة لوقــف إطــاق النــار والمؤيــدة لعريضــة 
رابطــة العالــم الإســامي في إنقــاذ الأرواح بغــزة. وأكــد 
الشــيخ خــال لقائــه معهــم علــى ضــرورة إنهــاء الصــراع 
ــدارك الوضــع الإنســاني الشــديد التدهــور في غــزة،  وت
كمــا شــدد علــى الــدور الفاعــل للمنظمــات الدوليــة غيــر 
الســام  الدينيــة، في صناعــة  والقيــادات  الحكوميــة، 

آمــنٍ  مســتقبلٍ  أجــل  مــن  الأزمــة  حــلّ  في  والمشــاركة 
ومســتدام.

بنيويــورك  إقامتــه  مقــرّ  في  العيســى  د.  واســتقبل 
ــم الحقــوق  ــن زعي ــث، اب ــغ الثال ــر كين ــن لوث الســيد مارت
المدنيــة الأمريكــي لمواجهــة التمييــز العنصــري، مارتــن 
لوثــر كينــغ الابــن، حيــث يعمــل مارتــن الثالــث ناشــطاً 
خيريًّــا مجتمعيًّــا، ورائــدًا دوليًّــا للقضايــا الإنســانية. 
وجــرى خــال اللقــاء اســتعراضُ عــددٍ مــن الموضوعــات،

الكراهيــة  خطــاب  بمواجهــة  يتعلــق  مــا  ســيما  ولا 
العالــم. حــول  والعنصريــة 

كمــا اســتقبل د. العيســى مديــرةَ مكتــب وكالــة الأمم 
الفلســطينيين  اللاجئــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة 
)أونــروا(، الســيدة غريتــا غونــار ســدوتير. وجــرى خــال 
اللقــاء اســتعراضُ أعمــال الوكالــة في إغاثــة اللاجئــن 
الفلســطينيين ومســاعدتهم، خصوصًــا خــال الكارثــة 
الإنســانية الحاصلــة في »قطــاع غــزة«، وكــذا بحــث أطُُــر 

تعزيــز التعــاون بــن الرابطــة ومكتــب »أونــروا«.
إلــى ذلــك التقــى فضيلتــه بمعالــي المســاعد والمستشــار 
الخــاص للأمــن العــام لــأمم المتحــدة للعمــل المناخــي، 
الســيد ســيلوين هــارت. وجــرى خــال اللقــاء التأكيــدُ 
علــى أهميــةِ دور المنظمات والمؤسســات والقادة الدينيين 

• مُصنَّفٌ في طليعةِ مراكز الفكر 
العالمية.. المجلس الأمريكي 

للعلاقات الخارجية )CFR(، يستضيف 
د. العيسى

• التقى مديرة »أونروا« ورئيسة 
معهد السلام ووفد الأمم المتحدة 

لمكافحة الإرهاب

الأمين العام يلتقى وفدَ الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، برئاسة معالي وكيل الأمين العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب، السيد فلاديمير فورونكوف
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في تعزيــز الوعــي المناخــي؛ نظــرًا لأهميــة تأثيــر الجانــب 
ــدًا  الروحــي، ولا ســيما في المجتمعــات الإيمانيــة، مؤكِّ
المســلمة؛  المجتمعــات  في  الرابطــة  دور  أهميــة  علــى 
ة تأثيرهــا،  هــا المقــدّس، وقــوَّ ــة مقرِّ ــا مــن مركزيَّ انطلاقً
اتفــق  كمــا  العالــم.  حــول  بهــا  تحظــى  التــي  والثقــة 
الطرفــان علــى مشــروع مذكــرة تفاهُــمٍ للعمــل المشُــترك.
ــم الإســامي، في  ــام لرابطــة العال ــن الع واســتقبل الأم
مقــر إقامتــه بنيويــورك، وفــدَ الأمم المتحــدة لمحاربــة 
الإرهــاب، برئاســة معالــي وكيــل الأمــن العــام، رئيــس 
الســيد  الإرهــاب،  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  مكتــب 

فورونكــوف.  فلاديميــر 
ــان في التصــدي  ــاول اللقــاءُ الــدورَ المهــمَّ لقــادة الأدي وتن
كان  مــا  ســيما  ولا  والكراهيــة،  التطــرف  لخطــاب 
الســيد  وأثنــى  والإرهــاب،  العنــف  إلــى  مفضيــاً  منــه 
فورونكــوف علــى نمــوذج الرابطــة الدولــي في معالجــة 

هــذا الملــف المحــوري، وأهميــة التعــاون فيــه.
وفي واشــنطن أيضــاً، التقــى الدكتــور العيســى، بالســفيرة 
ليــز غرانــدي، الرئيــس والمديــر التنفيــذي لمعهــد الســام 
الوضــع  تباحــث  اللقــاء  خــال  وجــرى  الأمريكــي، 
الإنســاني في غــزة، والــدور المحــوري للقــادة الدينيــن 
في مواجهــة خطــاب الكراهيــة والعنــف، وإحــال الســام 

في المنطقــة. كمــا أكــد الطرفــان علــى ضــرورة مواصلــة 
الحــوار وتنســيق الجهــود بــن السياســيين والقيــادات 

الدينيــة في معالجــة جــذور الأزمــة.
إلــى ذلــك التقــى معالــي الأمــن العــام، الشــيخ الدكتــور 
ــة الدراســات  ــن أعضــاء لجن ــد العيســى، عــدداً م محم
الجمهوريــة في الكونجــرس، تلبيــةً لدعــوة تلقاهــا مــن 
النائــب عــن ولايــة جنــوب كارولاينا، الســيد جو ويلســون.
وأكــد الدكتــور العيســى علــى ضــرورة تكاتــف الجهــود 
بــن المؤسســات الدينيــة والتشــريعية، لمواجهــة شــعارات 

• تباحث مع لجنة الدراسات 
الجمهورية بالكونجرس، واجتمع بقادة 

المنظمات المؤيِّدة لعريضة غزة

• استقبل المستشار الأممي للعمل 
المناخي، والتقى مارتن لوثر كينغ 

الثالث

 د. العيسى يلتقى قادة المنظمات الدولية الإنسانية والقادة الدينيين العاملين في الولايات المتحدة
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الكراهيــة وممارســاتها الفعليــة، مــع أهميــة نشــر مبــادئ 
الاحتــرام المتبــادل، انطلاقــاً مــن تعزيــز قيــم التفاهــم 
الوطنــي  التنــوع  مجتمعــات  في  والوئــام  والتســامح 
بخاصــة، وبــن الأمم والشــعوب بعامــة؛ تأكيــداً علــى 
أهميــة التحالــف الحضــاري بــن الجميــع، ولا ســيما 
في مواجهــة مخاطــر صــراع وصــدام الحضــارات، وفــق 

تهديــد نظرياتــه وبعــض ممارســاته.

كمــا جــرى التأكيــد على الــدور الفاعل للأســرة والتعليم، 
ومنصــات التأثيــر المجتمعــي في صياغــة الفكر الإنســاني 
لتكويــن مجتمعــات متحضــرة وواعيــة، تجمــع بــن الثــراء 

المعــرفي المــادي والقيم الســلوكية.

الأمين العام يلتقى عدداً من أعضاء لجنة الدراسات الجمهورية في الكونجرس

د. العيسى يلتقى الرئيسَ والمديرَ التنفيذيَّ لمعهد السلام الأمريكي، السيدة ليز غراندي
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     مكة المكرمة ـ الرابطة

أطلقــت رابطــة العالــم الإســامي عريضــة عاجلــة، دعت 
فيهــا الزعمــاء الدينيــن حــول العالــم إلــى اتخــاذ موقــف 
ــاً لإحــال الســام، وإنهــاء  ــد، ورفــع الصــوت عالي موحّ
ــةً  ــاد نــار الحــرب في قطــاع غــزة، مطالِب العنــف، وإخم
بدعمهــا  الإنســانية  والمنظمــات  الدينيــة  القيــادات 

ــا. والإمضــاء عليه

واســتهلت العريضــة دعوتهــا إلــى فســح المجــال للقيــادات 
الدينيــة للمســاهمة بدورهــا المؤثــر في صنــع الســام، 
ــل عــن  ــا لا يق ــاة م ــة بحي ــد أن أودَت الحــرب الجاري بع
اثنــن وعشــرين ألــف شــخص في غــزة، وإصابــة نحــو 
ســبعة وخمســن ألفــاً آخريــن، وتشــريد مليــون ومائتــي 

ألــف مــن منازلهــم.

ــم الإســامي،  ــام لرابطــة العال ــي الأمــن الع وأكــد معال
رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور 
الأديــان  أن زعمــاء  العيســى،  بــن عبدالكــريم  محمــد 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لديهــم المزيــد لتقديمــه 
ــم، ولا ســيما مــع  مــن أجــل إحــال الســام حــول العال
مــا يحظــى بــه صــوت القــادة الدينيــن مــن الترحيــب 
والتوقيــر في مجتمعاتهــم، ومــا يســتندون إليــه مــن مبادئ 
مهمــة ذواتِ أهــدافٍ مشــتركة، ومــن شــأن تضامنهــم أن 
يســهم في حــلِّ أكثــر القضايــا الدوليــة إلحاحــاً وتعقيــداً، 
ولا ســيما القضايــا التــي هــي في أصلهــا »ذات جــذور 

ــة«. ديني

وتُُمثِّــل هــذه الخطــوة التــي بــادرت بهــا رابطــة العالــم 
القيــادات  بــن  تحالــف  لإنشــاء  تمهيــداً  الإســامي، 

الدينيــة؛ ينطلــق مــن رســالتها الإيمانيــة الداعيــة إلــى 
العدالــة والحكمــة والرحمــة والإصــاح ونفــع الإنســانية 
بعامــة، كل ذلــك مــن أجــل الدعــم لمناهضــة أيِّ خطــابٍ 
ــد مشــاعر  ــى تصعي ــز عل ــن شــأنه التحفي فٍ م أو تصــرُّ
المتضامــن  وللإســهام  والعنــف،  والصــدام  الكراهيــة 
بــدءاً  والفاعــل لوضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح، 
بالوقــف الفــوري لإطــاق النــار في قطــاع غــزة، واحتــواء 
الصــراع المحتــدم في المنطقــة، والإفــراج الفــوري عــن 
جميــع الرهائــن مــن دون شــروط، ومــن ثــم مواصلــة 
العمــل الجــاد نحــو دعــم الجهــود الخيِّــرة لتحقيــق ســامٍ 
ــم«  ــهِ الحكي ــق: »منطقِ ــع وف ــه الجمي ــش ب ــلٍ يتعاي متكام

و«مُتطَلَّبــه الحتمــي«.

وقــال الدكتــور العيســى: »في مواجهــة الأزمــة الإنســانية 
الإســامي،  العالــم  رابطــة  تلتــزم  غــزة،  في  الحاليــة 
متعاوِنــةً مــع شــركائها مــن أتبــاع الأديــان، بمضاعفــة 
الجهــود لوقــف الحــرب، وإنهــاء هــذه المعانــاة الإنســانية، 
وإحــال الســام العــادل والشــامل«. وأضــاف: »ولدينــا 
قناعــة كبيــرة بــأن الزعمــاء الدينيــن يجــب أن يشــاركوا 
ــر مــن أجــل الســام«. )بتأثيرهــم الروحــي( بشــكل أكب

وأكــد الدكتــور العيســى أن الطريــق إلــى الســام تقــوده 
مشــيراً  الواعــي«،  »المنطــق  و  الصادقــة«  »العزيمــة 
ــق  ــا هــي بالأمــس مســرحُ قل ــوم كم ــة الي ــى أن المنطق إل
احتضنــت  مقدســةٌ  أرضٌ  وأنهــا  وعنــف،  واضطــراب 
الأنبيــاء والمرســلين، فــكان الديــنُ وكانــت شــرائعُ ســماويةٌ 
ــا الإنســاني، وأكــد  صــار لهــا حضــور وتأثيــر في تاريخن
فضيلتـُـه أن »لدينــا التزامــاً أخلاقيــاً يجــب أن نعمــل 
وقــويٍّ  مُتَّحِــدٍ  بصــوت  علنــاً  بالتحــدث  وذلــك  عليــه، 

وفاعــلٍ لإحــداث التأثيــر المنشــود«.

الرابطة تحشد الجهود لتحالف دينيّ دولي، وتطلق 
»عريضة عاجلة« لإحلال السلام بغزة

موضوع الغلاف
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     د. محمد خليفة صديق- مصر

لأحــداث  العالميــة  الإعــام  وســائل  تغطيــات  تفيــض 
التجــاوزات  مــن  بأمثلــة صارخــة  الحــروب والأزمــات 
مجلــة  أجــرت  وقــد  ومعاييرهــا،  المهنــة  لأخلاقيــات 
الرابطــة دراســة عــن »حــرب غــزة في منظــور الإعــام 
التغطيــة  واقــع  تعقيــدات  لفهــم  الدولــي« في محاولــة 
الإعلاميــة للحــرب في غــزة مــن قبــل وســائل الإعــام 
العالميــة والمحليــة وتصاعــد الجــدل حــول أخلاقيــات 

الإعــام ومــدى الالتــزام بهــا في زمــن الحــرب.

ويــكاد المشــاركون يتفقــون مــن خــال آرائهــم وتعليقاتهــم 
علــى أن تغطيــة وســائل الإعــام الدولــي للحــرب جــاءت 
نورمــان  اختصــر  كمــا  أو  منصفــة،  وغيــر  متحيــزة 
ســولومون الوضــع في جملــة واحــدة حــن قــال: »إننــا لا 
نــرى حــرب غــزة الحقيقية في وســائل الإعلام« )صحفي 
ومؤلــف وناقــد إعلامــي وناشــط أمريكــي، وهــو شــريك 
في مجموعــة مراقبــة وســائل الإعــام »العدالــة والدقــة« 

 .)FAIR ــر في إعــداد التقاري

دراسة لمجلة الرابطة تؤكد وجود تحيّزٍ وتضليل 
في تغطية الإعلام لحرب غزة

أبحاث ودراسات
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مقال

عــدد  إلــى  محــدد  بســؤال  الرابطــة  مجلــة  توجهــت 
مــن القيــادات الإعلاميــة خــارج منظومــة دول العالــم 

وهــو:  الإســامي 

هــل جــاءت تغطيــة الإعــام الدولــي لحــرب غــزة مراعيــة 
لقيــم المســؤولية الإعلامية؟ 

جــدة  بميثــاق  للمبحوثــن  ســؤالها  المجلــة  وأرفقــت 
للمســؤولية الإعلاميــة ليكــون بمثابــة الوثيقــة المرجعيــة 
ــه المنتــدى الدولــي:  ــاق الــذي توصــل إلي لهــم، وهــو الميث
»الإعــام ودوره في تأجيــج الكراهيــة والعنــف: مخاطــر 
العالــم  رابطــة  عقدتــه  الــذي  والتحيــز«،  التضليــل 
الإسلامي بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، 
باعتبــار المنتــدى هــو الحــدث العالمــي التضامنــي الأبــرز 
الــذي شــهدته الســاحة الدوليــة ضــد التحيــز والتضليــل 
الإعلامــي تجــاه القضيــة الفلســطينية والحــرب الحاليــة 

في غــزة.

أجــاب علــى ســؤال الدراســة معظــم مــن تواصلنــا معهــم 
ــع  ــر أن جمي ــا، غي ــكا والصــن وروســيا وإفريقي في أمري
الإعلاميــن الأوروبيــن العشــرين الذيــن تواصلنــا معهــم، 

تحفظــوا عــن الإجابــة واعتــذروا. 

وقد اســتعاضت الدراســة بمقالات من كتاب وصحفيين 
أوروبيــن تناولــت موضــوع الإعلام في حرب غزة. 

افتقاد البعد الإنساني: 

تكــررت في إجابــات المبحوثــن القــول بافتقــاد البعــد 
الصحفــي  ذلــك  عــن  يعبــر  للتغطيــات.  الإنســاني 
بالقــول إن الأمــر  الجنــوب إفريقــي مايــكل دلامينــي 
الأكثــر إثــارة للقلــق هــو احتمــال وجــود افتقــار التغطيــة 
الإعلاميــة للوجــه الإنســاني وتجاهل معاناة إنســان غزة 
مــن الحــرب، والاكتفــاء بإبــراز آراء القــادة العســكريين 
ووزارة الدفــاع ومســؤولي وكالات الأمم المتحــدة بشــكل 

أساســي، بينمــا يســتبعد الإعــام أهالــي غــزة الأكثــر 
تضــرراً، ويعــود الســبب في ذلــك كمــا يــراه دلامينــي إلــى 
ــة  ــة إعلامي ــا تشــهد تغطي ــوب إفريقي ــل جن ــدًا مث أن بل
أحُاديــة الجانــب ومتحيــزة اعتمــادًا علــى النقــل مــن 
مؤسســة إعلاميــة معينــة؛ فهنــاك مــن يعتمــد علــى دُور 
إعلاميــة مؤيــدة لفلســطين، وأخــرى تأخــذ الدعايــة 
الإســرائيلية. والأهــم مــن ذلــك ملاحظــة أن وســائل 
الإعــام في هــذا البلــد صــدى لخطــاب السياســيين 
التســاؤل  وجــود  وينــدر  العماليــة.  النقابــات  وبعــض 
أو التحليــل للروايــات الســائدة، للتعمــق حــول خلفيــة 

الحــرب وتاريخهــا وســياقها. 

مــا  إلــى  جاثــارا  باتريــك  الكينــي  الصحفــي  ويشــير 
ذكرتــه مجلــة The New Humanity في افتتاحيتهــا 
في أكتوبــر 2023: نحــن مشــروطون مســبقاً بعــدم رؤيــة 
الإنســانية الفلســطينية لأن الاســتعمار، ونظــرة تفــوُّق 
البيض، وكراهية الإســام لا تزال هي العدســة المهيمنة 
التــي تنظــر مــن خلالهــا الــدول والمؤسســات والشــعوب 
ووســائل الإعــام في الغــرب إلــى العالــم، برغــم أنــه 
وبطبيعــة الحــال، تلعــب المصالــح الجيوسياســية دورًا 

أيضًــا.

كمــا يجــري اســتخدام بعــض العبــارات التــي تــؤدي إلــى 
مــن  بــدلاً  المتحاربــن  الطرفــن  بــن  الصــراع  تفاقــم 
تعزيــز الســام؛ فبعــض التقاريــر تــؤدي لتفاقــم الكراهية 
في  وتتســبب  أساســي،  بشــكل  الفلســطينيين  تجــاه 
تفاقــم الأعمــال العدائيــة مثــل مصطلحــات الإرهابيــن 

والحصــار والمســلحين.

ويتحــدث الصحفيــان البريطانيــان هــاري فيــر، الــذي 
أخــرج الفيلــم الوثائقــي »غــزة: لا تــزال علــى قيــد 
عمــود في صحيفــة  كاتــب  جونــز،  وأويــن  الحيــاة«، 
الغارديــان وناشــط، مؤخــراً عــن الطــرق الخفيــة التــي 
والمتوازنــة«  »العادلــة  الإعــام  وســائل  اســتخدمتها 



14

هـ
١٤

٤٥
ب 

رج
 ـ 

٦٩
٠ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

لتجريــد الفلســطينيين مــن إنســانيتهم. وقــد أشــار 
إلــى أن وســائل إعــام ذات ســمعة طيبــة في أوروبــا 
تــردد أن النــاس »يقُتلــون« في إســرائيل، وحــن الإشــارة 
إلــى نظرائهــم الفلســطينيين يقولــون إنهــم »ماتــوا« 
ببســاطة، ممــا يطــرح الســؤال: كيــف ماتــوا؟ علــى يــد 

مــن؟

وســائل  أن  ألبانيــا  مــن  بروثيــرو  الصحفــي  ولاحــظ 
الإعــام الســائدة كثيــراً مــا تتجاهــل الســياق التاريخــي 
إنســانياً  طابعــاً  تضفــي  لغــة  وتســتخدم  الحاســم، 
مــن  الفلســطينيين  تجــرد  بينمــا  الإســرائيليين  علــى 
إنســانيتهم، وتعمــل علــى تضخيــم وجهــات النظــر التــي 
تبــرر التفجيــرات في غــزة، ولــذا ثــارت تســاؤلات في 
الأوســاط الصحفيــة مثــل: لمــاذا لا يثيــر الصحفيــون 
موضــوع التحيــز هــذا داخــل غــرف الأخبــار الخاصــة 
بهــم؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا لــم تتكيــف غــرف 

الأخبــار مــع تغطيــة أكثــر عدالــة وتوازنًــا؟

بمجموعــة  الصينــي  الصحفــي  بحســب  الصــن  وفي 
الإعــام  وســائل  فــإن  رونــغ هوانــغ  للإعــام  الصــن 
الصينيــة تتعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني وتقــف إلــى 
وتديــن جميــع  وحياديــة،  الســام بموضوعيــة  جانــب 
ــة،  ــن والمنشــآت المدني ــي تســتهدف المدني الهجمــات الت
وتدعــو إلــى وقــف إطــاق النــار فــورًا وحمايــة المدنيــن 
ســكان  إلــى  العاجلــة  الإنســانية  المســاعدات  وتقــديم 
غــزة والإفــراج عــن المحتجزيــن والرهائــن وإيجــاد حــل 

للصراعــات عبــر التشــاور والمفاوضــات.

الانحياز وتجنب الحياد:

للحــرب  الإعلامــي  التنــاول  بــأن  الإعلاميــون  ويتفــق 
ــة الإســرائيلية،  ــاز للرواي ــن الانحي ــدر م ــه ق في غــزة في
وينضــح المحتــوى الإعلامــي بالتضليــل بســبب التحيــز 
الأحــداث  كل  تغطيــة  وعــدم  إســرائيل،  نظــر  لوجهــة 

بحياديــة.

ــي ســي  ــي ب ــي ب ــارا لانتقــاد صحفي ــك جاث  يلفــت باتري
رؤيــة  كيفيــة  في  مزدوجــة  بمعاييــر  »الكيــل  لسياســة 
المدنيــن« في القنــاة الإنجليزيــة التــي يعملــون لحســابها. 
وفي أســتراليا، وقّــع مــا يقــرب مــن ثلاثمائــة صحفــي 
ــار  ــون فيهــا »قــادة غــرف الأخب ــى رســالة عامــة يحث عل
تغطيتهــم  في  واضحــن  يكونــوا  أن  علــى  الأســترالية 
للفظائــع التــي ترتكبهــا إســرائيل كمــا يفعلــون مــع تلــك 

التــي ارتكبتهــا حمــاس«.

التنــاول  أن  يــرى  هوانــغ  رونــغ  الصينــي  الصحفــي 
الإعلامــي للحــرب في غــزة في وســائل الإعــام الصينيــة 
متــوازن؛ فالصــن كمــا يــرى هوانــغ دائمــا تقــف إلــى 
ــة تجــاه الصــراع  ــة والحيادي ــب الســام والموضوعي جان
أكّــد وزيــر الخارجيــة  الفلســطيني الإســرائيلي، وقــد 
ــاع  ــات إســرائيل تجــاوزت حــق الدف ــي أنّ تصرف الصين
الجماعــي  العقــاب  وقــف  يجــب  وأنــه  النفــس،  عــن 
لســكان غــزة. كمــا كثفــت الصين وســاطتها الدبلوماســية 
وأجــرت اتصــالات مــع جميــع الأطــراف المعنيــة بالصــراع 
ومــع الــدول الكبــرى مــن أجــل التوصــل إلــى إجمــاع أكبــر 

ــار. لوقــف إطــاق الن

وعــن مــدى التــزام وســائل الإعــام بأخلاقيــات الإعــام 
جــدة  ميثــاق  لهــا  دعــا  التــي  غــزة  حــرب  تغطيــة  في 
للمســؤولية الإعلاميــة، يلاحــظ الصحفــي الأمريكــي 
نــان ليفنســون أن التغطيــة الإعلاميــة لحــرب غــزة يتــم 
فيهــا الالتفــاف علــى القواعــد المرعيــة في بعــض وســائل 
المدنيــن  بــن  التفريــق  كمــا هــو الحــال في  الإعــام، 
معلنــة  جهــات  يــد  علــى  قُتلــوا  الذيــن  الإســرائيليين 
المدنيــن  مــوت  الإعــام  يظهــر  حــن  أو ضمنيــة، في 
غيــر  قــوة  بســبب  ذلــك  كان  لــو  كمــا  الفلســطينيين، 
معروفــة. في بعــض الأحيــان تكــون مشــكلة التغطيــة هــي 
التــوازن، أو مــا يســمى ازدراءً بالجانبــن، أو الطرفــن. 
لكــن افتــراض وجــود جانبــن فقــط لــكل قصــة يغفــل 

حقيقــة أن معظــم القصــص لهــا جوانــب عديــدة.
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وســائل الإعــام في جنــوب إفريقيــا قــد تكــون ملتزمــة 
بتحقيــق هــذه المخــاوف الأخلاقيــة التــي يدعــو إليهــا 
ميثاق جدة، إلا أن التحديات في الوصول إلى الأطراف 
المتحاربــة علــى الأرض تشــكل عائقًــا كبيــرًا. ونتيجــة 
لمحدوديــة المعلومــات بحســب مــا يــرى الصحفــي مايــكل 
دلامينــي- فــإن معظــم القصــص مبنيــة علــى الإشــاعات 
ــدر نفســه  ــق بالق ــة. والأمــر متحق ــى الأصال ــر إل وتفتق
يــرى  حيــث  العالميــة،  الإعــام  وســائل  مــن  عــدد  في 
الصحفــي باتريــك جاثــارا أن هنــاك إخفاقــات أخلاقيــة 
واســعة النطــاق، وهنــاك حاجــة إلــى تغييــرات جوهريــة 
الدوليــة  ـ  الإعــام  وســائل  جميــع  عمــل  كيفيــة  في 
كإعلاميــن،  بهــا  نتمســك  التــي  والمعاييــر  ـ  وغيرهــا 
وأخلاقيــات الإعــام التقليديــة، أي المعاييــر التــي تحكــم 
ــن عصــر  ــي نشــأت م ــن، والت ــن الصحفي ــات ب العلاق
مضــى، والعلاقــة مــع الرعايــا والجماهيــر التــي تشــكل 
ــه،  ــم تغطيت ــي تحكــم مــا يت ــة الت جوهــر القواعــد المهني
ويذهــب إلــى هــذا الــرأي أيضــا الصحفــي الجنــوب 

إفريقــي مايــكل دلامينــي، أن هنــاك انحيــازا لروايــة 
معينــة اعتمــادًا علــى الروايــة التــي تســعى دار الإعــام 
المعينــة إلــى الترويــج لهــا. لقــد رأينــا دورا إعلاميــة 
مؤيــدة لفلســطين تــروج للرؤيــة الفلســطينية، وأخــرى 
معظــم  وفي  نفســه،  الشــيء  تفعــل  لإســرائيل  مؤيــدة 
الحــالات، تكــون هــذه الأنــواع المتحيــزة مــن التغطيــة 
بمثابــة أدوات دعائيــة لمختلــف الأحــزاب السياســية في 

ــا. ــوب إفريقي جن

ويحــاول الصحفــي الأمريكــي نــان ليفنســون تســويغ هــذا 
ــات  ــى المعلوم ــة الحصــول عل ــز بصعوب ــن التحي ــوع م الن
وعكســها بتــوازن فيقــول: لقــد حصلنــا علــى القليــل مــن 
المعلومــات حــول الخســائر في صفــوف المقاتلــن في غــزة، 
باســتثناء الإعلانــات العرضيــة الصــادرة عــن الجيــش 
الإســرائيلي وبيــان نــادر مــن حمــاس، ولكــن هــذا ليــس 
بالأمــر غيــر المعتــاد؛ ففــي الحــروب الأمريكيــة الأخيــرة، 
حاولــت المنظمــات المســتقلة فقــط، مثــل منظمــة ضحايــا 
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الحــرب ومشــروع تكاليــف الحــرب، تقــديم حســابات 
الصحفيــة  وتــرى  حدثــت.  التــي  للأضــرار  شــاملة 
ــي نراهــا  ــات الت ــة ســوريالا ســيرفي أن المعلوم البلجيكي
في وســائل الإعــام الرئيســية، في كثيــر مــن الأحيــان، 
دون  للأحــداث  الإســرائيلية  الحكومــة  روايــة  هــي 
موازنتهــا مــع وجهــات النظــر الفلســطينية. وهــذا يتــرك 
لــدى الشــخص العــادي انطباعًــا بــأن الصــراع ببســاطة 
معقــد جــدًا بحيــث لا يمكــن فهمــه، ناهيــك عــن تكويــن 

رأي حولــه.

لكــن اســتدراكا مهمــا يظهــر في تعليقــات هــذه الصحفيــة 
حــن تقــول: في الواقــع، لا تحتــاج إلــى أن تكــون خبيــرًا 
ــة تســتعمر أخــرى. ويتعــن  ــا دول ــا يحــدث: إنه ــم م لفه
علينــا كأوروبيــن أن نعــرف كل شــيء عــن ذلــك، أليــس 
كذلــك؟ وبطبيعــة الحــال، فــإن الســياق الجيوسياســي 
القضيــة  لكــن  مربــكا.  يكــون  أن  يمكــن  بــه  المحيــط 
المركزيــة هنــا تتلخــص في تكــريم الضحايــا الإســرائيليين 
لــكل  الأولــي  الســبب  أن  إدراك  مــع  والفلســطينيين، 
هــذه المعانــاة علــى الجانبــن هــو اســتعمار إســرائيل 
دون  الصــراع  عــن  يتحــدث  شــخص  وأي  لفلســطين. 
ــروي  ــو ي ــن الســياق فه ــم م ــذا الجــزء المه ــراف به الاعت

ــن القصــة. ــة م ــة للغاي نســخة جزئي

التغطيــة  أقــرأ  عندمــا  اليــوم،  القــول:  في  وتمضــي 
الســائدة لهــذه الحــرب، أشــعر تقريبًــا بالخجــل مــن 
ــا جــزء  ــم«. أن ــون »واحــدة منه ــة، وأن أك ــي صحفي كون
مــن قطــاع ســاهم بشــكل واضــح في القمــع المســتمر 
في  الآخريــن،  مــن  والعديــد  الفلســطيني،  للشــعب 
هــذا الشــأن؛ فمــن المفتــرض أن يكــون الحيــاد مبــدأً 
صحفيــاً أساســياً. إنــه موضــوع محــل خــاف، لكــن 
بالنســبة لــي، فــإن المناقشــة عفــا عليهــا الزمــن تمامًــا: 
لا يمكــن لأحــد أن يكــون محايــدًا حقًــا. والافتــراض 
بــأن وســائل الإعــام الرئيســية تبــذل قصــارى جهدهــا 
لتغطيــة هــذه الأحــداث بطريقــة محايــدة لا يصمــد 

أمــام التدقيــق الدقيــق.

ــز وهــي  ــاك طريقــة أخــرى يظهــر بهــا هــذا التحي هن
ــرت عــدة وســائل إعــام  ــق. وذك ــق مــن الحقائ التحق
إســرائيليا.  طفــا   40 رؤوس  قطعــت  حمــاس  أن 
وتبــن أن القصــة لــم يتــم التحقــق منهــا تمامــا، وعلــى 
الرغــم مــن أن معظــم المؤسســات الإعلاميــة أوضحــت 
ذلــك، إلا أن الضــرر كان قــد وقــع بالفعــل. فالنســخة 
الأصليــة أكــدت الصــور النمطيــة الغربيــة عــن العــرب 
باعتبارهــم قتلــة همجيــن قــد تركــت بصماتهــا علــى 

أذهــان النــاس. 

ــزام  ــرى الت ــغ فهــو ي ــغ هوان ــي رون أمــا الصحفــي الصين
التغطيــة الصينيــة للحــرب في غــزة بالمعاييــر الأخلاقيــة، 
لــأداء  المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  رقابــة  هنــاك  وأن 
ــة  ــة وواقعي ــة حيادي ــد أن تكــون التغطي الصحفــي، ولا ب
الزائفــة وفي كل  الأخبــار  نقــل  وصحيحــة، ولا يمكــن 
التغطيــة لا بــد مــن التأكــد مــن أنّ المصــادر هــي مصــدر 

ذو مرجعيــة معتبــرة.

غــزة  حــرب  في  الصحفيــن  بحمايــة  الالتــزام  وعــن 
الالتــزام  إلــى  إســرائيل  بافتقــار  الإعلاميــون  يــرى 
جــدة  ميثــاق  يمثلهــا  التــي  الإعلاميــة  بالأخلاقيــات 
للمراســلين  الحمايــة  لتوفيــر  الإعلاميــة،  للمســؤولية 
تقييــد  أو  عليهــم  الاعتــداء  وتجــريم  الإعلاميــن، 
وصولهــم إلــى الأحــداث ونقلهــم لهــا بــكل حريــة بحســب 
الصحفــي الجنــوب إفريقــي مايــكل دلامينــي، ويتضــح 
ذلــك مــن عشــرات الضحايــا مــن الصحفيــن والمراســلين 
ــدلاع  ــذ ان ــة من الفلســطينيين والدوليــن ووكالات الإغاث

أكتوبــر. الحــرب في 7 

ويحمــل الرؤيــة نفســها الصحفــي كــوفي جــان مــن ســاحل 
العــاج، حيــث يــرى أن إســرائيل في حربهــا علــى غــزة 
خرقــت العديــد مــن القوانــن الدوليــة، خصوصًــا مــا 
يتعلــق بالقوانــن الإنســانية وأخلاقيــات الإعــام، وهــي 
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تتعلــل بأنهــا تفعــل ذلــك مــن أجــل الدفــاع عــن نفســها.

وفي الاتجــاه نفســه يدعــو باتريــك جاثــارا إلــى تجــاوز 
تداعيــات الأخطــاء في تغطيــة حــرب غــزة وبنــاء طريــق 
أفضــل للمضــي قدمًــا، بــأن نتشــارك أفكارنا ونلتــزم معًا 
بصياغــة مدونــة عالميــة لأخلاقيــات الإعــام. ويمكــن أن 
يســاهم الإعلاميــون في ظهــور عالــم مختلــف إذا قامــت 
منصاتنــا الإخباريــة بإعــداد تقاريــر بنــاء وصنــع الســام 
جنبًــا إلــى جنــب مــع إيقاعــات الحــرب، بالبحــث عــن 
آراء العاملــن في مجــال دراســات الســام والاســتعانة 
بهــا بشــكل روتينــي مثــل مــا يتــم مــن الاســتعانة بالمحللــن 

العســكريين والسياســيين. 

هـو  للإعالم  المركـزي  التوجـه  يكـون  لا  حتـى 
السالم: بنـاء  وليـس  الحـرب  دعـم 

 ويلفــت الإعلاميــون النظــر إلــى نقطــة جوهريــة وهــي 
أهميــة تبنــي نمــوذج صحافــة الســام بنــاءً علــى مفهــوم 
أن الــدور الأبــرز للإعــام ينبغــي أن يكــون المســاعدة 
الإنســاني  البعــد  علــى  والتركيــز  الســام  بنــاء  علــى 

المرتبــط بــأرواح المواطنــن وحياتهــم.

إفريقــي  الجنــوب  الصحفــي  يركــز  المنحــى  هــذا  وفي 
الصــراع  مراســلي  علــى  يجــب  أنــه  دلامينــي  مايــكل 
الحــرب.  وليــس  الســام  تعزيــز  منطلــق  مــن  العمــل 
ويمكنهــم القيــام بذلــك مــن خــال التقاريــر الأخلاقيــة 
التماســك.  وتعــزز  النمطيــة  الصــور  تتحــدى  التــي 
ويمكنهــم أيضًــا القيــام بذلــك مــن خــال توفيــر الســياق 
والتاريــخ والخلفيــة للصــراع وليــس فقــط للتأكيــد علــى 
أعــراض الحــرب. ويمكنهــم أيضًــا إعطــاء وجــه إنســاني 
للصــراع مــن خــال القــدرة علــى الاستشــهاد بمصــادر 
النخــب  مــن  فقــط  وليــس  المتضــررة  المجتمعــات  مــن 

والاقتصاديــة.  والعســكرية  السياســية 

نــان  وفي هــذا الســياق يتحفــظ الصحفــي الأمريكــي 

ــة للحــرب  ــة الأمريكي ــة الإعلامي ــى التغطي ليفنســون عل
في غــزة، ويقــول إنهــا »تكشــف شــيئًا عــن الطريقــة التــي 
نفكــر بهــا نحــن الأمريكيــن في الحــرب والســام«، ويــرى 
أن مــا تفعلــه وســائل الإعــام الإخباريــة الأمريكيــة مثــا 
اســتمرار  علــى  الأمريكيــن  احتجاجــات  تغطيــة  في 
الحــرب في غــزة، تتناقــض بشــكل واضــح مــع الطريقــة 
ــى بهــا عــادةً الإجــراءات المناهضــة للحــرب  التــي تغطَّ
والســام، وســط الروايــات المتنافســة، والمعلومــات التــي 

ــا، والعواطــف الشــديدة. لا يمكــن التحقــق منه

ــا مــن  ويتســاءل ليفنســون: »لمــاذا لا نجعــل جــزءًا مهمًّ
والظــروف  التعقيــدات  لاستكشــاف  الســعي  الأخبــار 
ــى  ــدلاً مــن تقديمــه عل ــه، ب ــة للســام واحتمالات المحتمل
أنــه مجــرد غيــاب الحــرب أو لعبــة محصلتهــا صفريــة؟ 
كيــف ســيكون حالنــا لــو استكشــفت تقاريرنــا الصحفيــة 
ــة  ــا الاقتصادي ــب القضاي ــى جان ــة إل ــا الأخلاقي القضاي
والسياســية، أعتقــد أن ذلــك لــو حــدث ربمــا نتوصــل 
وجديــرًا  مثيــرًا  يبــدو  الســام  تجعــل  كيفيــة  إلــى 
بالاهتمــام مثــل الحــرب، وأعتقــد جازمــا أن التحــول في 
مجــال التغطيــة الإخباريــة هنــا في أمريــكا مــن شــأنه أن 
ينهــي ســنوات مــن العــداء والعنــف في الشــرق الأوســط، 
ويمكــن أن يعيــد توجيــه تفكيرنــا حــول النزعة العســكرية 

ــر«. ــا المحاصــر والمدم ــى كوكبن وجدواهــا بالنظــر إل

أخلاقيات المهنة:

ويــرى الصحفــي الإيطالــي ماركــو كارنيلــوس أن الحــرب 
الأخيــرة علــى غــزة كشــفت الغطــاء عــن إفــاس أخلاقــي 
كبيــر لــدى مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي وكل بلدانــه 
ــاً. )asharqalarabi.org.uk مقــال:  الأعضــاء تقريب
الحــرب علــى غــزة.. لمــاذا ترفــض الولايــات المتحــدة 

التعلــم مــن التاريــخ؟(. 

وأبــرز المقــال أن الخطــاب السياســي الأوروبــي يتكيــف 
بشــكل  المتطــرف  اليمينــي  الإســرائيلي  الســرد  مــع 
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مضطــرد، مقابــل التزايــد في إســكات المعارضــة والآراء 
المختلفــة أو انتقادهــا بشــدة عبــر وســائل الإعــام، فبــات 
مجــرد اســتخدام كلمــة »احتــال« أو أي اعتــراض علــى 

ــاداة الســامية. ــادل مع ــف الإســرائيلي، يع العن

كمــا باتــت تهمــة »معــاداة الســامية« تسُــتخدم بشــكل 
ممنهــج مــن أجــل اغتيال شــخصيات سياســية وناشــطين 

ــن للفلســطينيين.  مؤيدي

أوروبــا  في  البائنــة  الإعلامــي  التحيــز  أشــكال  ومــن 
الإعــام  وســائل  أن  الرســمي،  التجاهــل  بجانــب 
الحكوميــة الأوروبيــة لــم تكتــرث عندمــا تم رفــع الآلاف 
مــن الأعــام الفلســطينية مــن قبــل مواطنــن أوروبيــن 
في تظاهراتهــم التضامنيــة مــع الفلســطينيين، وبغــض 
النظــر عــن ذلــك التجاهــل الرســمي، فــإن النــاس في 
أوروبــا يفعلــون مــا لا تفعلــه حكوماتهــم، وهــو إدانــة 
ضــد  الجماعــي  العقــاب  سياســة  علــى  إســرائيل 
الفلســطينيين في غــزة مــن خــال القصــف العشــوائي 
الميــاه والكهربــاء والوقــود والغــذاء.  إمــدادات  وقطــع 
قامــت مؤسســات  وبســبب ضغــوط شــعبية شــديدة، 
ولطيفــة  خجولــة  نصائــح  بتوجيــه  أوروبيــة  حقوقيــة 
اللهجــة لإســرائيل مــن أجــل الالتــزام بالقانــون الدولــي، 

ولكــن ذلــك قليــل ومتأخــر.

ويعلــق ميتشــل بروثيــرو وهــو صحفــي مــن تيرانــا ألبانيــا 
ــات الفلســطينية  ــى أن وســائل الإعــام تصــف الوفي عل
فــإن  الأحــوال،  أقصــى  وفي  خفوتــا.  أكثــر  بعبــارات 
مســؤولي الأمم المتحــدة أو منظمــات حقــوق الإنســان 
»يثيــرون المخــاوف« بشــأن الوضــع باســتخدام كلمــات 
فنيــة: جرائــم حــرب، جرائــم ضــد الإنســانية، عقــاب 

جماعــي، تطهيــر عرقــي.

 نتائج الدراسة:

إلــى  تنظــر  المختلفــة  والبلــدان  المجتمعــات  غالــب   .1

الأحــداث في قطــاع غــزة بشــكل مختلــف، اعتمــادًا علــى 
معتقداتهــا السياســية وتعاطفهــا مــع جانــب أو آخــر، 

وتتأثــر بنــوع التغطيــة الإعلاميــة التــي تتعــرض لهــا.

2. افتقــاد البعــد الإنســاني فيمــا يتعلــق بتغطيــة الإعــام 
ــا  ــي بشــكل عــام لأوضــاع الفلســطينيين، وهــذا م الدول

تــردد علــى لســان الغالبيــة مــن المشــاركين.

3. ضعــف الالتــزام بالمثــل الأخلاقيــة المشــتركة التــي 
دعــا إليهــا ميثــاق جــدة للمســؤولية الإعلاميــة، وقــد 
ــر المبحوثــون عــن صعوبــة حــدوث تحــول بعيــد المــدى  عبَّ
في التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث العالميــة، وأن الوصــول 
لهــذا الهــدف يتطلــب جهــدًا مضاعفًــا بتزويــد العاملــن 
في مجــال الإعــام بالتدريــب الجيــد علــى أخلاقيــات 
الصحافــة ومعاييــر الاتصــال المســؤول، وتنفيــذ نــدوات 
ودورات تدريبيــة وبرامــج تعليميــة حــول الأخلاقيــات 

ــة.  ــر المهني والمعايي

4. وإذا لــم يتحقــق الســعي إلــى تنفيــذ أفــكار عمليــة 
ومقترحــات جــادة، فســوف يســتمر الوضــع علــى مــا هــو 
عليــه، ولــن يحــدث أي تقــدم إيجابــي يضمــن تغطيــة 

موضوعيــة وعاليــة الجــودة.

إلــى  5. يدعــو الإعلاميــون المشــاركون في الدراســة 
حــراك عالمــي وتواصــل بــن العاملــن في حقــل الإعــام 
ــات الإعــام بمــا  وتشــارك أوســع للأفــكار في أخلاقي
ــات الإعــام،  ــة لأخلاقي ــة عالمي يضمــن صياغــة مدون
ويكــون ميثــاق جــدة للمســؤولية الإعلاميــة منطلقــا 

لهــا.

6. تعزيــز دواعــي الإعــام المســؤول الــذي ينشــده ميثــاق 
أولويــة  علــى  بالتركيــز  الإعلاميــة  للمســؤولية  جــدة 
الســام عنــد حــدوث النزاعــات، وجعــل صحافة الســام 
النزاعــات  مــع  التعاطــي  عنــد  المركــزي  الهــدف  هــي 

والحــروب.



19

هـ
١٤

٤٥
ب 

رج
 ـ 

٦٩
٠ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

     
      الأستاذ الدكتور محمود الذوادي – تونس

نشــرت بعــضُ الصحــف التونســية ملخصــات للكتــاب 
الجديــد باللغــة الأجنبيــة )مــن هــم التونســيون؟ ومــا هــي 
أصولهــم الحقيقيــة؟(. وهــو كتــاب يرســم معالــم البنيــة/ 

الهويــة الوراثيــة الجماعيــة للشــعب التونســي. 
أنــواع مــن  يجــوز الحديــث بهــذا الصــدد عــن ثلاثــة 
الهويــة الجماعيــة للشــعوب؛ هويــة وراثيــة تتمثــل في 
الأصــول الجينيــة للشــعوب، وهويــة عرقيــة يحددهــا 

لــونُ بشــرة الســكان ونوعيــة الشــعر والمعالــم العضويــة/ 
الفيزيولوجيــة الَخلقيــة لملامــح الوجــوه وطــول وقصــر 
في  تتجلــى  ثقافيــة  وهويــة  إلــخ...  النــاس  قامــات 
ــن والفكــر  ــة: اللغــة والدي مجموعــة مــن الرمــوز الثقافي

الثقافيــة. والتقاليــد  والأعــراف  والقيــم 

الهويات في عصر العولمة
مــا مــن شــك أن مســألة هويــات الشــعوب والمجتمعــات 
أصبحــت اليــوم مــن معالــم خطابــات وسياســات عصــر 
العولمــة الثقافيــة علــى الخصــوص. فقضيــة الانتمــاء 

الدين واللغة
هما أقوى العوامل لتحديد الهوية 

مقال
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منــذ  طُرحــت  التونســي الحديــث  للمجتمــع  الهوياتــي 
بدايــة الاســتقلال علــى القيــادة السياســية التونســية 
الجديــدة برئاســة الزعيــم الحبيــب بورقيبــة. فمعــروف 
عــن هــذا الأخيــر اختلافاتــه السياســية مــع العديــد مــن 
القــادة العــرب المناديــن بقــوة لصالــح الهويــة العربيــة 
أدت  انعكاســات  لذلــك  العربيــة. وكان  الشــعوب  لــكل 
إلــى بعــض الالتبــاس بالنســبة للانتمــاء الشــفاف وغيــر 
المرتبــك للهويــة العربيــة الإســامية للمجتمــع التونســي. 
وتبنــت هــذا الموقــف السياســي بعــد الاســتقلال بعــض 
النخــب الفكريــة في العالــم العربــي التــي تدعــو إلــى 
في  المحليــة  الجوانــب  إبــراز  علــى  العمــل  مشــروعية 
الانتمــاء الهوياتــي للشــعب مثــل الفينيقيــة والقرطاجنية. 
وتتشــابه بعــض هــذه النخــب المثقفــة مــع بعــض النخــب 
ــا لا يرغــب في إعطــاء  ــون أن كلا منهم السياســية في ك
الأولويــة للمعالــم العربيــة الإســامية في تشــكيل الهويــة 
ــكل  ــا ل ــرا كام ــة تنك ــر أقلي ــك عــن تنك التونســية، ناهي
الوضــع في  يتشــابه  ربمــا  وإســامي.  عربــي  هــو  مــا 
تونــس مــع نظيــره عنــد بعــض النخــب والفئــات المصريــة 
أو اللبنانيــة التــي تنــادي هــي الأخــرى بإبــراز المعالــم 
المصريــة القبطيــة أوالفينيقيــة في الهويتــن الجماعيتــن 

المصريــة واللبنانيــة المعاصرتــن.

النخبُ حمّالةُ حَطب 
النخــب  تلــك  تصــور  أن  الموضوعــي  التحليــل  يفيــد 
لمحــددات الهويــات الجماعيــة للشــعوب تصــور قاصــر 
خاطــئ علميــا. فبعــض النخــب في تونــس، مثــا، تؤكــد 
علــى أســبقية حضــور الحضــارة الفينيقيــة والقرطاجنية 
والمســلمين  العــرب  مجــيء  قبــل  التونســية  الأرض  في 
بحضارتهــم إلــى إفريقيــا )تونــس(. وآثــار الفينيقيــن 
والقرطاجنيــن لا تــزال ماثلــة للعيــان في أماكــن مختلفــة 
هنــا:  المشــروع  الســؤال  لكــن  التونســية.  البــاد  مــن 
لهويــات  أكثــر  والحاســمة  العوامــل المحــددة  هــي  مــا 
الماديــة  العوامــل  أهــي  والأمم:  والمجتمعــات  الشــعوب 
ــاس...(  ــام والشــراب واللب ــوع الطع )الإرث المعمــاري ون
أو العوامــل الرمزيــة الثقافيــة مثــل اللغــة والديــن والقيــم 
والأســاطير التــي تحملهــا الحضــارات البشــرية عبــر 

العصــور؟ نــرى ممــا نســميه منظومــة الرمــوز الثقافيــة 
)اللغــة والفكــر والديــن والأســاطير والقوانــن والقيــم 
نحــت  في  حســما  الأكثــر  هــي  الثقافيــة(  والأعــراف 
هويــات الجماعــات والشــعوب والمجتمعــات. والأمثلــة 
الشــاهدة علــى ذلــك عديــدة. فالهجــرة مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال، مثــا، لا تجتــث مــن المهاجريــن هوياتهــم 
بالمجتمعــات  جغرافيــا  يحلــوا  أن  بمجــرد  الثقافيــة 
المســتقبلة المختلفــة عنهــم ثقافيــا. ومــن ثــم، جــاء مشــكل 
الاندمــاج الثقــافي للمهاجريــن في قيــم المجتمــع المضيــف 
في طليعــة مشــاكل عولمــة الهجــرة في الماضــي والحاضــر 
وســيكون الأمــر كذلــك في المســتقبل. إذن، تتفــوق عوامــل 
اللغــة والديــن والثقافــة علــى عناصــر الهويتــن الوراثيــة 
والمجتمعــات  الأفــراد  هويــات  تحديــد  في  والعرقيــة 
والشــعوب بســبب مركزيــة الرمــوز الثقافيــة في هويــة 
الجنــس البشــري التــي جعلــت الإنســان هــو الســيد علــى 

وجــه الأرض.

المجتمعات الشقيقة والصديقة والرموز 
الثقافية

نعتــيْ  كثيــرا  الإســامي  العربــي  العالــم  في  نســتعمل 
المجتمعــات.  عــن  الحديــث  في  والصديقــة  الشــقيقة 
فتلــك التــي تشــترك معنــا في الديــن أو اللغــة أو همــا معــا 
هــي مجتمعــات شــقيقة وأمــا التــي لا تديــن بالإســام ولا 
تتحــدث العربيــة فهــي مجتمعــات صديقــة. فالاشــتراك 
في هذيــن الرمزيــن الثقافيــن الهامــن أو فقدانهمــا هــو 
الــذي يجعــل مواطنــي المجتمعــات أشــقاء أو أصدقــاء 
وهكــذا،  الإســامية.  العربيــة  المجتمعــات  لمواطنــي 
تتضــح مركزيــة الرمــوز الثقافيــة في قلــب هويــة الجنــس 

البشــري. 
انصهار الهوية التونسية في الثقافة العربية الإسلامية 

 عنــد الرجــوع إلــى فحــص مــدى مصداقيــة المناديــن 
في تونــس إلــى تبنــي هويــة فينيقيــة وقرطاجنيــة وحتــى 
فإننــا  الإســامية،  العربيــة  الهويــة  بــدل  أمازيغيــة 
نجــد مثــل تلــك الدعــوة ضعيفــة الأســس في إطارنــا 
الفكــري للرمــوز الثقافيــة. فاندثــار لغة/لغــات وديــن/
أديــان القرطاجنيــن والفينيقيــن والأمازيــغ مــن البــاد 
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منــذ  الإســامية  العربيــة  الفتوحــات  بعــد  التونســية 
 Basic القاعديــة  الشــخصية  جعــل  عديــدة  قــرون 
بوتقــة  في  تمامــا  منصهــرة  التونســية   Personnalité
الرمــوز الثقافيــة العربيــة الإســامية. وهــذا مــا عبــر 
ينبغــي  )لا  جعيــط:  هشــام  الأســتاذ  المرحــوم  عنــه 
خــداع النفــس بالنســبة لإمكانيــة اســتمرار الحضــارة 
الفينيقيــة والثقافــة اللاتينيــة والآثــار اليونانيــة علــى 
الثامــن  القــرن  فإفريقية/تونــس  التونســية...  الأرض 
كانــت كمــا هــي اليــوم: بلــد مســلم عربــي(. يعكــس هــذا 
الانصهــارَ الكبيــرَ للمجتمــع التونســي في الثقافــة العربية 
الإســامية معالــمُ كبيــرة وصغيــرة لا تــكاد تحصــى علــى 
مســتويات الســلوك الفــردي والنظــام المجتمعــي والعقــل 

للتونســيين.  الجماعــي 

الرموز الثقافية أساس لهوية جماعية 
رحبة

 لــو كان الأصــل العرقــي هــو العامــل الحاســم في نحــت 
ــا تأســيس أمم وشــعوب  ــات الشــعوب لمــا كان ممكن هوي
تتألــف مــن خليــط مــن الســالات والأعــراق البشــرية 

المتنوعــة والمختلفــة مثــل الشــعب التونســي أو الأمريكــي 
لتلــك  المكونــة  الفئــات  الفرنســي. فرغــم اختــاف  أو 
وألــوان  وأنــواع  بشــرتها  ألــوان  في  وغيرهــا  الشــعوب 
شــعرها وقصــر أو طــول قامتهــا، فــإن أفرادهــا يعتبــرون 
أنفســهم بطريقــة عفويــة جماعيــة أنهــم ينتمــون إلــى 
أو  أو الأمريكــي  التونســي  الشــعب  واحــد هــو  شــعب 

الفرنســي. 
لقــد وجــد الباحثــون في العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة أن 
اشــتراك الفئــات البشــرية في لغــة واحــدة وديــن واحــد 
يؤهلهــا لكــي تظفــر بالانتمــاء إلــى هوية جماعيــة واحدة. 
فاللغــة العربيــة والديــن الإســامي واللغــة الإنجليزيــة 
الفرنســية  واللغــة  البروتســتانتي  المســيحي  والديــن 
والديــن المســيحي الكاثوليكــي همــا العامــان المحــددان 
لهويــات تلــك المجتمعــات. إذن، فالأرضيــة الصلبــة لبنــاء 
الهويــات الجماعيــة للجماعــات والمجتمعــات والشــعوب 
تكمــن في الرمــوز الثقافيــة لتلــك الشــعوب وفي طليعتهــا 
ــى  ــاداة بالانتمــاء إل ــم، فالمن ــن. ومــن ث رمــزا اللغــة والدي
هويــة جماعيــة فقــدت أهــم رموزها الثقافيــة في المجتمع 
الــذي ينــادي فيــه البعــض بالعــودة إلــى تلــك الهويــة 
الحقيقيــة  بالمحــددات  الجهــل  أساســها  منــاداة  هــي 
للهويــات الجماعيــة عنــد الشــعوب، كمــا تطرحهــا بحــوث 
ومفاهيــم ونظريــات العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة. ومنه، 
تُُمكّــن منظومــة الرمــوز الثقافيــة النــاس مــن تجــاوز 
ــي  ــي البشــر الت ــن بن ــة ب ــاءات المحــدودة والضيق الانتم
العرقيــة  بنيتهــم الجينيــة وأصولهــم  تفرضهــا عليهــم 
فالرمــوز  قاماتهــم.  قصــر  أو  وطــول  بشــرتهم  ولــون 
الثقافيــة لهــا نــوع مــن العصــا الســحرية في قدرتهــا علــى 
والشــعوب  والمجتمعــات  الفئــات  أمــام  الآفــاق  إفســاح 
ذات الأصــول المختلفــة والمتنوعــة لكــي تتجــاوز حــدود 
الانتمــاءات الضيقــة إلــى انتمــاءات واســعة ورحبــة تــكاد 
تكــون بــا حــدود. أي أن الرمــوز الثقافيــة تســمح للنــاس 
أن يبلغــوا عبرهــا أوج إنســانيتهم في التلاحــم والتحالــف 
والتآخــي مــع الآخريــن، إذ تمنحهــم تأشــيرة خضــراء 
والاختلافــات  الفــروق  ومضايقــات  حــدود  لتجــاوز 
الجينيــة والعرقيــة التــي يمكــن أن توجــد بينهــم عبــر 

الزمــان والمــكان علــى الأرض أو فوقهــا.
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      بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب     

تغريــدة  العربيــة  الإعلاميــة  المنابــر  تناقلــت   
لمعالــي الأمــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي، الدكتــور 
ــم  ــا بتفاق ــدد فيه ــريم العيســى، ين ــد الك ــن عب ــد ب محم
ظاهــرة الاتجــار بالبشــر، معتبــرًا ذلــك »أمــرًا مؤســفًا 
ــر حســابه  ــدة عب ــب د. العيســى، التغري ومخجــاً«. وكت
»تويتــر«  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الرســمي 
تتفاقــم  ومخجــل أن  مؤســفٌ  لأمــرٌ  »إنــه  فيهــا:  قــال 
ــا  كثيرًا ظاهــرة الاتجــار بالبشــر في هــذا العصــر، بينم
الإنســانية  الحضــارات  أرقــى  مــن  واحــدةٍ  في  نعيــش 

الماديــة«. وأردف قائــاً: »العالــم مدعــو لوقفــة جــادة، 
ــة  ــاء هــذه »العبودي ــة لإنه ــةٍ وعاجل ــرَ فعال واتخــاذ تدابي

ومســاعدتهم«. الضحايــا  وإنقــاذ  الجديــدة«، 

فمـا هـو الاتجـار بالبشـر؟ ومـا مخاطـره حتـى توليـه 
الرابطـة في شـخص أمينهـا العـام، كل هـذا الاهتمـام؟

ـــو 2000« الاتجار بالبشـــر  ـــول »باليرم ـــرف بروتوك يع
بتجنيـــد أشـــخاص، أو نقلهـــم، أو تنقيلهـــم، أو إيوائهـــم، 
ــر،  ــوة، أو القسـ ــتعمال القـ ــطة اسـ ــتقبالهم، بواسـ أو اسـ
لغـــرض  الأخـــرى،  الخـــداع  أشـــكال  أو  الاحتيـــال،  أو 

ــتغلال.  الاسـ

جهود الرابطة في مكافحة الاتجار بالبشر

تقرير
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 الأسباب والضحايا

 يتخـذ الاتجـار بالبشـر صـورًا كثيـرة مختلفـة، مثـل 
الاسـتغلال الاقتصـادي للأطفـال، والسـياحة الجنسـية، 
ودعـارة القاصريـن، وتهريـب المهاجرين غير الشـرعيين، 
الأطفـال،  وتجنيـد  المخـدرات،  تهريـب  في  واسـتغلالهم 
القسـري،  والعمـل  بهـم،  التسـول  أو  الأطفـال،  وبيـع 
الإيـواء  مقابـل  أو  متدنيـة،  بأجـور  العمـال  تشـغيل  أو 
والتغذيـة أحيانـا، وغيـر ذلـك مـن الأشـكال التـي يصعـب 

وحصرهـا.  عدهـا 

والأوبئـة،  الحـروب،  منهـا  كثيـرة،  الظاهـرة  أسـباب 
والمجاعـات، والحاجـة إلـى يـد عاملـة رخيصـة. والأدهى 
أن هذه الأسـباب، أضحت تتزايد باسـتمرار، ولم يتمكن 
المجتمـع الدولـي مـن محاصرتهـا والقضـاء عليهـا، فبـؤر 
باحتمـال  تفيـد  والمؤشـرات  العالـم،  تكاثـرت في  التوتـر 
انـدلاع نزاعـات عسـكرية جديـدة في عـدة مناطـق مـن 
العالـم، كمـا أن الأوبئـة تزايـدت، والخلـل البيئي أدى إلى 
خلخلـة التـوازن المناخـي، وكثر الجفاف واسـتفحل خطر 

المجاعـات.

 يعَُـدُّ الاتجـارُ بالبشـر عملاً إجراميـاً جسـيماً ضـد 
الإنسـانية وقيمهـا ووجودهـا الآمـن، وأكثـر المتضرريـن 
هـم الأطفـال والنسـاء، والفقـراء، وهـذا الاتجـار ينتهـك 
كرامـة النـاس، وينشـر الجريمـة والفسـاد، ويـديم الفقر. 

 المخاطر

العالـم  لرابطـة  العـام  الأمني  معالـي  انشـغال   
الإسلامي بالظاهـرة ليـس جديـدا، إذ عبـر دومـا عـن 
قلقـه لتفشـيها، وتكاثـر ضحاياهـا، فقـد صـرح في عـام 
)2020( بمناسـبة اليـوم العالمـي لمحاربـة الاتجار بالبشـر 
بـأن الظاهـرة باتـت تشـكل تهديـداً خطيـراً للإنسـانية، 
وأرَقـاً مسـتمراً للمجتمعـات البشـرية، بعـد أن أصبحـت 
جريمـة منظمـة في عالـم اليـوم؛ ومـا تمثلـه من اسـتغلال 

جائر، وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان، وحقوقه وحرياته 
الأساسـية، في عصر بلغت فيه الحضارة الإنسـانية أوج 
تقدمهـا وازدهارهـا. حيـث تفيـد إحصـاءات المنظمـات 
المعنيـة، بـأن هـذه الجريمـة تصُنف مـن جرائم الاقتصاد 
الأسـود، وتعـد الثالثـة بعـد تجارتـي السلاح والمخدرات، 
والمؤشـرات تنبـئ بأنهـا سـتتجاوز الجريمتني، وسـيصبح 
ترتيبهـا الأول علـى الصعيـد العالمـي، لأنهـا تـدر أرباحـا 

كبيـرة للعصابـات التـي تديرهـا.

الـرق،  تفشـي  لقـرون بسـبب  البشـرية  لقـد عانـت   
والتشـريعات  الأديـان  بني  الجهـود  تضافـر  وبفضـل 
بـزوغ  مـع  الـرق وتجريمـه،  علـى  القضـاء  الحديثـة، تم 
شـمس العصر الحديث، ومع التطور العلمي، والازدهار 
الاقتصـادي، والوعـي البشـري، فـكان مـن الطبيعـي أن 
البشـرية،  تترقـب الإنسـانية تحسـنا في ظـروف عيـش 
الدوليـة،  الحـروب  جـراء  كثيـرا  عانـت  وأنهـا  خاصـة 
والمآسـي التي خلفتها، إلا أن الجشـع المالي الذي رسـخه 
النظـام الاقتصـادي الليبرالـي، المجرد من الأخلاق، أدى 
العالـم  »ليتفاجـأ  النـاس،  حتـى  شـيء  كل  تسـليع  إلـى 
اليـوم، ببـروز الـرق والاسـتعباد في شـكله الجديد المتمثل 
في )ظاهـرة الاتجـار بالبشـر( وهـو في حقيقتـه اسـتغلال 
صـارخ  وانتهـاك  القاهـرة،  وظروفـه  للإنسـان  جائـر 
لحقوقـه المشـروعة، وتحويلـه إلـى بضاعـة رخيصـة مـن 
قبـل عصابـات وحشـية تدفع بضحاياهـا إلى أتون القهر 
والاسـتعباد، وعالـم المجهـول«، علـى حـد تعبيـر معالـي 

الأمني العـام.

 تدابير مكافحة الاتجار بالبشر

وبعنايـة  كثـب  عـن  الإسلامي  العالـم  رابطـة  تتابـع 
بالغـة أبعـاد تفشـي هـذه الظاهـرة الخطيـرة وتداعياتهـا 
الإقليميـة والدوليـة، وتبـادر لمكافحتهـا بشـكل مباشـر أو 
لبرامجهـا وخطـط  تنفيـذا  تدابيـر  بعـدة  مباشـر،  غيـر 
عملهـا، أو بشـراكة مـع منظمـات دوليـة معنيـة، وتتنـوع 
والاتفاقيـات  الإنسـاني،  العمـل  بني  مـا  التدابيـر  هـذه 
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الأمميـة والتعـاون الدولـي لحمايـة الفئـات المسـتهدفة، 
وتنظيـم المؤتمـرات والنـدوات، أو المشـاركة فيهـا، لطـرح 

ومناقشـة المشـكل، وفيمـا يلـي عـرض لذلـك.

 العمل الإنساني

الإسلام،  قيـم  علـى  عملهـا  الرابطـة  تؤسـس   
الإنسـاني  العمـل  تمتـدح  التـي  الإنسـانية،  والمشـتركات 
ويرسـخ  الإنسـانية،  الأخـوة  يترجـم  لأنـه  لـه،  وتدعـو 
التعاطـف الإنسـاني، وأكـد معالـي الأمين العـام للرابطة، 
في الملتقـى الدولـي حـول »التعـاون بني المنظمات الدولية 
في المجالات الإنسانية«. الذي عقد في جنيف، في يونيو 
2022، أن وحـدة الأصـل والمشـتركات الإنسـانية الكثيـرة 
كإخـوة،  بعـض  إلـى  بعضهـم  نظـر  الجميـع  علـى  تحتـم 
وأن تحقيـق معنـى هـذه الأخـوة يأتـي مـن خلال تعاطـف 

بعضهـم مـع بعـض بالقـول والعمـل. 

الإنسـانية  الأعمـال  دوافـع  معاليـه  عـدد  أن  وبعـد 
التضامـن  إلـى مسـتوى  بعـد  تـرق  لـم  التـي  العالـم،  في 
والتعاطـف المطلـوب، أوضـح بأنهـا علـى الرغـم مـن ذلك 
»تصَُـبُّ جميعـاً في مصلحـة المحتاجني والمعدومني حـول 
الإنسـانية  الأعمـال  أهميـة  إلـى  النظـر  لافتـا  العالـم«، 
التـي تهـدف إلـى مسـاعدة المهمشني، والمعنفني، وممـن 
يتعرضـون للعمـل القسـري، وتحديـدا جرائـم الاتجار في 

البشـر.

ويشهد تاريخ الرابطة على أياديها البيضاء، الممدودة 
الذيـن  واللاجئني،  والنازحني  الفقـراء  نحـو  بالإحسـان 
يشـكلون هدفـا سـهلا لعصابـات الاتجـار في البشـر. هـذه 
الجهـود التـي يصفهـا معالـي الأمني العـام بـأن »منطَلقهـا 
إيماني وإنساني« من دون تفريق لأي اعتبار، لا ديني ولا 
غيـره. وتتنـوع مـا بني التعليـم والرعايـة الصحيـة، وتوفير 
الطعـام، والمـاء الشـروب، وميـاه الـري الزراعـي، وغيرها.

ويمكن استعراض هذه الأعمال الإنسانية في بعديها 
الفردي والجماعي:

المباشـر  الدعـم  تقـديم  في  يتمثـل  الفـردي  البعـد   
للفقـراء، ومـن ذلـك: توزيـع سلال غذائيـة علـى نازحـي 
يقـدم  رمضـان«  »سلال  وبرنامـج  الوسـطى،  إفريقيـا 
الدعـم لفقـراء أكثـر مـن 30 دولـة، والإعانـة المدرسـية 
للتلاميـذ الفقـراء، والعنايـة بـذوي العاهـات، بتمتيعهـم 
تعليـم  ذلـك  ومـن  لهـم،  الملائمـة  بالطـرق  بالتعليـم 
القـرآن  وتحفيظهـم  إفريقيـا،  دول  بعـض  في  العمـي 
الكريم؛ وتنظيـم الحملات الطبيـة العلاجيـة )جراحـات 
القلـب، وجراحـات العيـون(، وتوفيـر المسـتلزمات الطبية 
والصيدليـة للمراكـز العلاجيـة في الـدول الفقيـرة؛ وقـد 

الفقـراء. مـن  مئـات الآلاف  الأعمـال  مـن  اسـتفاد 

الأعمـال  في  يتمثـل  التنمـوي،  الجماعـي  البعـد   
المحليـة في  التنميـة  تسـهم في تحقيـق  التـي  والمشـاريع 
الشـرب،  الفقيـرة، ومثـال ذلـك: توفيـر ميـاه  الأوسـاط 
خاصـة في المناطـق الفقيـرة والجافـة في إفريقيـا، وبنـاء 
واسـتغلال  الصومـال،  في  الزراعيـة  المائيـة  القنـوات 
الطاقـة الشمسـية في ضـخ الميـاه في القـرى الإفريقيـة، 

الطبيعيـة. الكـوارث  حـال  في  الحمائـي  والتدخـل 

الأعمـال  هـذه  تجـاوزت  الرابطـة  مقاربـة  أن  إلا   
التقليديـة، إلـى مشـاريع أكبـر وأهـم، لحمايـة النازحني، 
تضمـن  العصابـات،  شـباك  في  سـقوطا  الأسـهل  وهـم 
أقيمـت  التـي  مثـل  مخيمـات،  إقامـة  المشـاريع  هـذه 
مـع  بشـراكة  نيجيريـا،  شـرق  شـمال  وجوبيـو  بامـا  في 
المفوضيـة السـامية لألمم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، 
تقـدم الرعايـة الصحيـة والغذائيـة للأطفـال، والتعليـم 
الآمـن،  المـأوى  مـن  الأسـر  اسـتفادة  وضمـان  الجيـد، 
وضمـان حمايـة المسـنين وذوي الإعاقـة، أو الأسـر التـي 

النسـاء. تعولهـا 

أمـا اليونـان، التـي تعـد أحـد أهـم بلـدان العبـور في 
أوروبـا، والتـي يقـع فيهـا النازحـون والمهاجـرون فريسـة 
لعصابـات الاتجـار بالبشـر، فقـد دعمـت الرابطـة آلاف 
علـى  مسـاعدتهم  بهـدف  اللجـوء،  وطالبـي  اللاجئني 
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الاندمـاج في المجتمـع اليونانـي مـن خلال توفيـر فـرص 
العيـش.  التوظيـف وكسـب 

ولا يغيـب عـن البـال المجهـود الضخـم والموفـق الـذي 
بإقـرار  السـورية،  الأزمـة  انـدلاع  منـذ  الرابطـة،  بذلتـه 
الذيـن  البلـد  هـذا  بنازحـي  الخـاص  الإغاثـي  المشـروع 

تشـهد التقاريـر بمـا يعانونـه بسـبب هـذه الجرائـم.

 اتفاقيات ذات بعد إنساني

الأمم  مفوضيـة  مـع  الوثيقـة  الرابطـة  شـراكة  إن   
المتحـدة لشـؤون اللاجئني، أسـهمت في تحقيـق أهدافهـا 
هـذه  وحمايـة  ومسـاندة  دعـم  في  السـامية،  الإنسـانية 

وحاجـة. الأكثـر ضعفـاً  الشـريحة 

أبرمـت رابطـة العالـم الإسلامي والمفوضيـة السـامية 
لدعـم  منحـة  اتفاقيـة  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  لألمم 
أنشـطة وفعاليـات مشـروع تدخلات حمايـة الطفـل الـذي 
تنفـذه المفوضيـة في شـمال شـرق نيجيريـا، حيـث يعيـش 
أكثر من مليوني شـخص نازحين داخليًّا منذ بداية الأزمة 
عـام 2009، يتوزعـون علـى ولايـات أدامـاوا وبرنـو ويوبـي، 
والفتيـات  والأطفـال  النسـاء  مـن  كبيـر  عـدد  بينهـم  مـن 
الذين انفصلوا عن أسـرهم، أو يتحملون مسـؤولية رعاية 

أسـرهم، مـا يجعلهـم عرضـة للاعتـداء والاسـتغلال.

 ستسـهم هـذه الاتفاقيـة في إنقـاذ الكثيـر مـن هـؤلاء 
الأطفـال، وحمايتهـم مـن العنـف والإيـذاء، والاسـتغلال 
لهـم  وسـتوفر  لـه،  يتعرضـون  الـذي  الاسـتقطاب  أو 
مـن  حمايتهـم  تضمـن  التـي  والخدمـات  المسـاعدات 
هـذه المخاطـر، وتدريـب الهيـاكل المجتمعيـة علـى حمايـة 
الحيـاة،  في  الأساسـية  حقوقهـم  وإتاحـة  المسـتهدفين، 
والطعـام، والعلاج، والتعليم، والأمن؛ بل والترفيه أيضا، 
وقـادة  الدينيني  والزعمـاء  الثقافيني  القـادة  بإشـراك 
المجتمعـات المحليـة بشـأن حمايـة الطفـل، وأيضاً تدريب 
المسـؤولين علـى مواجهـة الاتجـار بالأطفـال وحمايتهـم، 
وكذلـك تنظيـم برامـج حواريـة إذاعيـة لتوعيـة المجتمـع 

المحلـي بمخاطـر الاتجـار بالأطفـال أو اختفائهـم، إلـى 
جانـب تدريـب المعلمني في المـدارس علـى حمايـة الطفـل 

وحقوقـه.

الخدمـات  بتوفيـر  تكتفـي  لا  الرابطـة  مشـاريع   
الأساسـية، مـن طعـام وعلاج، بـل توفـر أيضـا الخدمات 
التعليـم  بتوفيـر  المجتمعيـة  الظـروف  تحسـن  التـي 
والتدريـب، وتيسـير إدمـاج النازحني والمهجريـن، لهـذه 
مـع  اتفاقـاً   ،2020 غشـت  في  الرابطـة  أبرمـت  الغايـة 
والتعلـم  »العيـش  مشـروع  لدعـم  اللاجئني،  مفوضيـة 
لصالـح  لتنفيـذه  المفوضيـة  تسـعى  الـذي  والمشـاركة«، 
مثـل  الـدول  في  وبالخصـوص  العالـم،  حـول  اللاجئني 
وقائيـة  بيئـة  وليبيا، لتوفيـر  ومصـر  والسـودان  إثيوبيـا 
تعزيـز  خلال  مـن  وذلـك  والشـباب،  للأطفـال  مناسـبة 
تركيـز  إلـى  بالإضافـة  والإنمائيـة  التعليميـة  الأنشـطة 
الجهـود علـى برامـج الرعايـة الأسـرية وآليـات الرعايـة 

البديلـة.

 مأسسة عمليات الإغاثة

النازحني،  ومسـاعدة  المنكوبني،  إغاثـة   عمليـات 
ومحاربـة الفقـر والهشاشـة، ليسـت في عـرف الرابطـة 
عـن  ينبثـق  عمـل  هـو  بـل  مزاجيـا،  أو  مرتجلا،  عملا 
تنفيـذه،  علـى  السـهر  ولأجـل  ودقيـق،  محكـم  برنامـج 
والرعايـة  للإغاثـة  إداريـة،  مؤسسـة  الرابطـة  أحدثـت 
العمـل  مـن  الرابطـة  انتقـال  علـى  يـدل  مـا  والتنميـة، 
النظامـي  الإنسـاني  العمـل  إلـى  المناسـباتي  الإنسـاني 
المؤسسـي في إطـار هيئـة قانونيـة تحتكـم في ممارسـاتها 
والوضـوح،  والشـفافية  الحكامـة  قواعـد  إلـى  وإدارتهـا 
يخضـع  برنامـج  بتنفيـذ  والالتـزام  المسـؤولية،  وروح 
واضحـة،  رؤيـة  علـى  ينبنـي  وواضـح،  دقيـق  لتخطيـط 

اسـتراتيجية. وأهـداف  سـامية،  ورسـالة 

 النقاش العالمي

علــى  القضــاء  أســباب  أهــم  أحــد  الســام  إن 
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ــن  ــرٍ م ــة النازحــن، ولكثي ــه عــاج لأزم الجريمــة، لأن
المصاعــب التــي يواجههــا البشــر اليــوم. ولقــد كثفــت 
اللقــاءات،  لتنظيــم  وأنشــطتها  جهودهــا  الرابطــة 
البشــرية،  تواجــه  التــي  المخاطــر  وبحــث  ومناقشــة 
التــي تنــذر بالصــراع وتهــدد الســلم العالمــي، إيمانــا 
والتعايــش  والتســامح  التفاهــم  ترســيخ  بــأن  منهــا 
هــو مســؤولية كل إنســان يقتســم الحيــاة علــى هــذا 
الكوكــب مــع غيــره. وأن الحــوار الثقــافي والإنســاني 
بــن شــعوب العالــم علــى اختــاف دياناتهــا وثقافاتهــا 
أمــر مــن الأهميــة بمــكان في صنــع الســام العالمــي 
والتعايــش المشــترك بــن الشــعوب، نذكــر منهــا، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، مؤتمــر الأمــن المجتمعــي 
في  الســلم  تعزيــز  ومؤتمــر   ،2018 عــام  الأردن  في 
المجتمعــات الإســامية في الإمــارات العربيــة المتحــدة 
عــام 2017، وعــام 2018، ومؤتمــر إعــان الســام في 

.2021 يونيــو  أفغانســتان، 
كمـا  والمؤتمـرات،  النـدوات  هـذه  الرابطـة  تنظـم   
الخبـراء  تجمـع  أكاديميـة،  دوليـة،  نـدوات  في  تشـارك 
والقيـادات الدينيـة المؤثـرة، والمتدخلني في عـدة قضايـا 
كبـرى، تشـكل هاجسـا للبشـرية، تطـرح للنقـاش قضايـا 
السـلم والحـرب والحـوار والأقليـات، واللجـوء، والعمـل 
الإنسـاني، وغيـر ذلـك مـن القضايـا الكبـرى، التـي يـدار 
حولهـا النقـاش الـذي يرسـخ وعـي المشـاركين، بمعانـاة 
الفقـر، والاسـتغلال، والمخـدرات،  الإنسـانية، ومخاطـر 
وتعبـئ الإمكانـات، وتسـتقطب الجهـود الدوليـة لمكافحـة 

هـذه المخاطـر.

بمعانــاة  الوعــي  جرعــات  تكثــف  النقاشــات  هــذه 
ضحايــا الاتجــار بالبشــر، وتبصــر المشــاركين بحقــوق 
ضــروري  كمدخــل  الظاهــرة،  ومخاطــر  الضحايــا، 

النكــراء. الجريمــة  لمحاصــرة 

 ترسيخ القيم 

 إن التجـرد مـن الأخلاق تترتـب عنـه نتائـج وخيمـة، 

نتائـج  أخطـر  أحـد  والأعـراض  النـاس  تسـليع  ولعـل 
وبالنظـر  والأخلاق.  بالقيـم  يعنـى  لا  اقتصـادي  نظـام 
لأهميـة موضـوع القيـم والأخلاق الإنسـانية، فقد جعلته 
الرابطـة نصـب عينيهـا، مـن خلال المؤتمـرات والنـدوات 
التـي تعقدهـا، أو تشـارك فيهـا، ومـن خلال الإعلانـات 
التـي تصـدر عنهـا، نذكـر منهـا علـى وجـه الخصـوص، 
ملتقـى  عـن  الصـادر  و»الإعلان  المكرمـة«  مكـة  »وثيقـة 
القيـم الإنسـانية المشـتركة«. فوثيقـة مكـة المكرمـة تبـرز 
الأخلاقيـة  القيـم  ترسـيخ  أهميـة  السـادس  بندهـا  في 
عشـر  الحـادي  بندهـا  ينـص  فيمـا  العالـم،  في  النبيلـة 
والقهـر.  والعدوانيـة  الظلـم  لممارسـات  التصـدي  علـى 
أمـا إعلان القيـم المشـتركة، فيؤكـد علـى أن الأديان كلها 
تدعـو إلـى التـزام الناس بالقيم الإنسـانية الفاضلة، مثل 
محبـة الخيـر، والعـدل، ونبـذ الظلـم، وتحقيـق المسـاواة، 
في  ثابتـة  راقيـة  قيـم  وهـي  الإنسـان،  كرامـة  واحتـرام 
الفطـرة الإنسـانية، ومـن شـأن التذكيـر بهـا أن يزيـد مـن 

رسـوخها ونشـرها والتعريـف والتمسـك بهـا. 

خلال  كلمـة  في  العـام،  الأمني  معالـي  ه  نـوَّ وقـد   
الملتقـى الدولـي حـول »التعـاون بني المنظمـات الدوليـة 
في المجـالات الإنسـانية« الـذي عقـد في جنيـف، في يونيو 
2022، إلى أهمية صناعة الإنسـان ليكون إنسـاناً بحق، 
يتعاطـف مـع أخيـه الإنسـان مـن دون النظـر لأي اعتبـار 
آخـر، مؤكـداً أن »هـذا لـن يكـون إلا مـن خلال التكويـن 
القِيـم  الأخلاقـي السـليم لأطفالنـا وشـبابنا علـى هـذه 
والتعليـم  بني الأسـرة  العليـا، وهـي مسـؤولية مشـتركة 

والبيئـة المحيطـة بنـا والمؤثـرة علينـا«.

 ويضيـف معاليـه موضحـاً أن البشـرية اليوم، كما في 
كل العصـور، محتاجـة إلـى القيـم والأخلاق التـي تصون 
الحيـاة والأرزاق والأعـراض، وتضمـن كرامـة الإنسـان، 
وتحقـق لـه سـبل الحيـاة الكريمـة، التـي تتأسـس علـى 
المشـروعة،  والحريـات  الحقـوق  تحفـظ  التـي  القيـم، 

وتحقـق السلام والوئـام بني النـاس. 
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الخطــاب الدينــي الحالــي كيــف تــراه؟ وهــل 
ــد الخطــاب الدينــي  ــا بحاجــة إلــى تجدي ــرى أنن ت
القديــم أم صياغــة خطــاب دينــي جديــد بــدلا 

منــه؟ ولمــاذا؟ 

يوضـح الواقـع الحالـي للخطـاب الدينـي اليـوم أنـه 
يعتمـد علـى مفاهيـم ومفـردات وأحـكام قديمـة تجمـدت 
وابتعـدت عـن مقاصـد الوحـي الكريم، وتم تحويل النص 
الحيـاة  يواكـب  »ديناميكـي«  نـص  مـن  المقـدس  الدينـي 

مضـى  زمنـاً  يواكـب  »اسـتاتيكي«  نـص  إلـى  المتجـددة، 
محكمـات  آيـات  يتضمـن  الكـريم  القـرآن  إن  وانتهـى. 
قطعيـة الدلالـة، كمـا يتضمـن آيات متعـددة الدلالة؛ فهو 
نـص مقـدس مـرن يواجـه كل المتغيـرات، وهـو مـا يتضـح 
وعشـرين  ثلاثـة  مـدار  علـى  القـرآن  نـزول  خلال  مـن 
عامـاً، ومـع ذلـك نجـد الآن أن المفاهيم البشـرية في كتب 
الكـريم  القـرآن  التـي نشـأت حـول  المفسـرين والفقهـاء 
والسـنة المتواتـرة تجمـدت وتحولـت إلـى نصـوص ثابتـة 

تقنعـت بالقداسـة علـى الرغـم مـن بشـريتها! 

    حوار:  توفيق محمد نصر الله 

 ضيفنــا فــي حوار هــذا العدد معالــي الأســتاذ الدكتور محمد 
الخشت، أستاذ فلسفة الدين، رئيس جامعة القاهرة، وعضو 
مصــر  بجمهوريــة  الإســامية  للشــؤون  الأعلــى  المجلــس 
العربيــة. نتنــاول في هــذا اللقاء المهم رؤية الأســتاذ الدكتور 
الخشــت للخطــاب الديني، ورأيه في الجهــود التي تقوم بها 
رابطة العالم الإســامي في خدمة الإســام والمســلمين، 
ومبادراتهــا فــي الحوار مع أتبــاع الأديان والثقافــات، ورؤيته 
للمضاميــن التــي تضمنتهــا وثيقــة مكــة المكرمــة وأفضــل 
السبل لتفعيلها، وموقفه من موضوع الحريات وتجديد الفكر 
الإسلامي. ويتناول الحوار دور المرأة وتمكينها في المجتمع، 

وغير ذلك من الموضوعات المهمة، فإلى نص الحوار: 

حوار

في حوار شامل..رئيس جامعة القاهرة:

رابطة العالم الإسلامي منبر عالمي 
للوسطية والسلام والسماحة والتسامح 
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وأيضـاً عندمـا ظهـر دعـاة الإصلاح بدايـة من القرن 
التاسـع عشـر، ودعـوا إلـى التحديـث والإصلاح الدينـي 
لـم يقـم أي منهـم بمحاولـة »تطويـر علـوم الديـن«، بـل 
قامـوا بــ »محاولـة إحيـاء علـوم الديـن«، كمـا تشـكلت في 
الماضـي، وكأن النهضـة تحـدث بإحيـاء العلـوم القديمـة، 
علـى الرغـم مـن أن العلـوم القديمـة هـي علـوم بشـرية 
مـن  فيـه  وجـدت  الـذي  العصـر  تواكـب  لكـي  نشـأت 
مختلـف الجوانـب، وبالتالـي قد لا تكون مناسـبة لعصور 
أخـرى لهـا ظروفهـا وواقـع حياتهـا التي قـد تتباين تباينا 

جليـا عـن سـابقتها. 

ومـن ناحيـة أخـرى، نجد أن الإصلاحيين المعاصرين 
بـل  الأول،  نقائـه  في  الكتـاب  إلـى  بالعـودة  يقومـوا  لـم 
عـادوا إلـى المنظومـة التفسـيرية البشـرية التـي أنتجتهـا 
ظـروف سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة لعصـور غيـر 
عصورنـا، واعتبـروا أن كل الكتـب البشـرية القديمة كتبا 
مـع  الديـن،  فهـم  النهائيـة في  المرجعيـة  مقدسـة تمثـل 
أنهـا في النهايـة هـي عمـل بشـري. بمعنـى آخـر: فـإن أي 
مذهـب أو أي تيـار دينـي نشـأ حـول النـص المقـدس هـو 
في النهايـة عمـل بشـري يفتقـد للكمـال، وقابـل للتعديـل 

والتغييـر. 

وإذا اسـتعرضنا مـا تم خلال المائتـي عـام الماضيـة، 
اسـتعادوا  علمائنـا  مـن  كثيـرا  أن  ناحيـة،  مـن  سـنجد 
الكبـرى  الفتنـة  زمـن  معـارك  القديمـة،  المعـارك  كل 
بـن عفـان رضـي الله عنـه،  أيـام عثمـان  التـي نشـأت 
ونحـن لا نـزال نعيـش في هـذا العصـر، عصـر الصـراع، 
الهويـة،  ومعـارك  والتفجيـر،  والتكفيـر،  والانشـقاق، 
ومعـارك  والجسـد،  والجنـس  الحيـض  فقـه  ومعـارك 
لـم  أنهـم  نجـد  المقابـل   وفي  الجنسني.  بني  التمييـز 
معـارك  والمعاصـرة،  الجديـدة  المعـارك  بعـد  يدخلـوا 
والرياضيـة  الطبيعيـة  العلـوم  إنتـاج  ومعـارك  التنميـة، 
ومعـارك  الحريـة،  ومعـارك  والإنسـانية،  والاجتماعيـة 
الفقـر والجهـل والأميـة، ومعـارك الدفـاع عـن الدولـة 

الوطنيـة. 

الديـن  علـوم  إلى تطويـر  ندعـو  نحـن  المقابـل  وفي 
الضـروري  مـن  بـات  فقـد  الديـن.  علـوم  إحيـاء  وليـس 
تفكيـك الخطـاب التقليـدي، والبنيـة العقليـة التـي تقـف 
ذلـك  يمثـل  وأصبـح  دينـي،  خطـاب  وتأسـيس  وراءه، 
حاجـة ملحـة. وهنـاك فرق بين الخطـاب الديني والنص 
الكـريم  القـرآن  هـو  المقـدس  الدينـي  فالنـص  الدينـي، 
والسـنة المتواترة، أما الخطاب الديني فهو عمل بشـري 
في طريقـة فهـم القـرآن والسـنة يمكن إعـادة النظر فيه، 
ويجـب أن نعيـد تفكيـك هـذا النـص البشـري لكـي نعيـد 

تطويـر علـوم الديـن. 

تأسـيس  »نحـو  كتابـي  بشـرحه في  قمـت  مـا  وهـذا 
عصـر دينـي جديـد«. وليـس المقصـود بـه دينـاً جديـداً، 
ولكـن المقصـود بـه هـو إنتـاج خطـاب دينـي جديـد. فأنـا 
لا أؤمـن بفكـرة تجديـد الخطـاب الدينـي، لأن الخطـاب 
الدينـي التقليـدي أنتـج في عصـور محددة نتيجة ظروف 

•  يجب إعادة كتابة التاريخ فتاريخنا 
المقروء هو تاريخ الحروب والغزوات 
فقط بينما تاريخنا الحقيقي أوسع 

من ذلك بكثير 
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كانـت تمـر بهـا الأمـة، أما الآن فنحن بحاجة إلى خطاب 
دينـي جديـد يراعـي مقتضيـات العصـر الـذي نعيشـه، 

ويـدرك ظروفـه وواقعـه. 

لا بـد مـن تأسـيس خطـاب دينـي مـن نـوع مختلـف، 
فتجديـد  التقليـدي،  الدينـي  الخطـاب  تجديـد  وليـس 
بنـاء  بترميـم  تكـون  مـا  أشـبه  الدينـي عمليـة  الخطـاب 
قـديم، والأجـدى هـو إقامـة بنـاء جديـد بمفاهيـم جديدة 
ولغـة جديـدة ومفـردات جديـدة إذا أردنـا أن نقرع أبواب 
الدينـي  الخطـاب  هـو  والمقصـود  جديـد.  دينـي  عصـر 

البشـري، وليـس القـرآن الكـريم والسـنة المتواتـرة. 

ولا  عصورهـا  تلائـم  القديمـة  العقليـة  الأبنيـة  إن 
غيـر  والمـكان  الزمـان  غيـر  فالزمـان  عصرنـا؛  تلائـم 
المـكان، والنـاس غيـر النـاس، والتحديـات القديمـة غيـر 
التحديـات الجديـدة. إننـي أقـدر تراثنـا القـديم لكننـي 
أحـب )أنـا وغيـري( أن نصنـع تراثـا جديـدا نعيـش فيـه؛ 
فهـم رجـال ونحـن رجـال، وهـم أصحـاب عقـول ونحـن 

عقـول.  أصحـاب 

الأديــان(  )تطــور  كتابكــم  فــي  قدمتــم   
والفلســفات  الأديــان  بيــن  شــاملة  مقارنــة 
مــن منظــور نظريــات التطــور التــي تعــد نظريــة 
جديــدة فــي تطــور الأديــان فبمــاذا خرجــت مــن 

المقارنــة؟  هــذه 

كامـل،  كتـاب  نتائـج  هنـا  لـك  أختصـر  أن  يصعـب  ـ 

لكـن يمكـن القـول إن هـذا الكتـاب يجيـب علـى الإشـكال 
التطـور  مفهـوم  ضـوء  في  الأديـان  دراسـة  هـل  الأكبـر: 
يسـتلزم بالضـرورة أنهـا منتـج إنسـاني مثـل الفـن والعلـم 
والحضـارة؟ أم أن تطـور الأديـان يثبـت أكثـر أنهـا ظاهرة 

إلهيـة تراعـي تطـور العقـل البشـري؟ 

ويسـعى هـذا الكتـاب إلـى توظيـف نظريـات التطـور 
لصالـح الديـن، لكنـه ليـس الديـن المحمـل بالخرافـة، بـل 
الوحـي  الصافيـة في  الأولـى  منابعـه  الإلهـي في  الديـن 

الكـريم. 

ولـذا فهـو كتـاب يثبـت أن الأديـان تتطـور مـن وجهـة 
نظـر علميـة، لكنـه في الوقـت نفسـه لا يخـرج من حظيرة 
الإيمـان  بـل  معنـى،  بـأي  الإيمـان  ليـس  لكنـه  الإيمـان! 
الكونـي القائـم علـى توحيـد الله تعالـى وتنزيهـه طبقـا 

للوحـي الكـريم: )ليـس كمثلـه شـيء(. 

 ويوضـح هـذا الكتـاب كيـف ينظـر المؤمنـون بالأديـان 
فيهـا  يـرون  بـل  التطـور،  نظريـات  إلـى  شـديدة  بريبـة 
تعارضـا مـع الديـن وخروجـا عليـه، ويتصـورون أن الدين 
لا بـد أن يكـون ثابتـا، وأن الأعمـال الإنسـانية هـي التـي 
تخضـع وحدهـا لمنطـق التطـور! وعلـى الجانـب الآخـر، 
فـإن التطوريني عندمـا يثبتـون أن الدين ظاهرة خاضعة 
بشـرية  يثبتـون  بهـذا  أنهـم  يتصـورون  التطـور،  لمنطـق 

الديـن المطلقـة. 

ويثبت هذا الكتاب بطلان هذه المسـلمة التي يسـتند 
التطوريني  وفريـق  التقليديني  المتدينني  فريـق  إليهـا 
هـذا  منـه  ينطلـق  الـذي  الفـرض  ومـؤدى  التقليديني، 
الكتـاب والـذي تثبتـه الوقائـع وتبرهـن عليـه النصـوص: 
أن الظاهـرة الدينيـة ظاهـرة »إلهية« تراعي تطور الوعي 
الإنسـاني، وأن الأديـان تعاقبـت وتطـورت لتلائـم تطـور 
الوعـي الإنسـاني وصـولا إلـى الديـن الخاتم )الإسلام(. 

مـع  يتعـارض  لا  التطـور  أن  الكتـاب  هـذا   ويبني 
تعالـى  الله  طريقـة  هـذه  تكـون  فربمـا  الألوهيـة، 
والديـن  الكـون  في  التطـور  يكـون  لا  ولِـمَ  الكـون،  في 
والإنسـان هو سـنة الله؟  أليس )كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِِي شَـأْنٍ(؟ 

 .)29 )الرحمـن: 

• »وثيقة مكة المكرمة« أكدت على 
دعم قيم التنوع الديني والثقافي 

وأن الاختلاف في العقائد والأديان 
والمذاهب سنة كونية 

• أنا لا أؤمن بفكرة تجديد الخطاب 
الديني
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تطـور  راعـت  السـماوية  الأديـان  أن  نلاحـظ  ألا 
الوعـي الإنسـاني كمـا راعـت عقـول وتفكيـر كل قـوم 
تم إرسـال رسـول إليهـم: )وَمَـا أرَْسَـلنْاَ مِـنْ رَسُـولٍ إِلَّاَّ 
َ لهَُـمْ( ]إبراهيم: 4[، ومن المعروف  بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيبَُنيِّ
أن اللغـة صـورة الفكـر. ومـن هنا فقد جاءت الرسـالة 
قـدر  علـى  النـاس  )خاطبـوا  طريقـة  علـى  الإلهيـة 
عقولهـم(، وفي البخـاري تعليقـا عـن علـي رضـي عنـه 
قـال: »حدثـوا النـاس بمـا يعرفـون، أتحبـون أن يكـذب 
الله ورسوله؟«. ولعلك لا تختلف معي في أن الإسلام 
يمثل أعلى درجات التطور في مخاطبة وعي البشرية 
عندمـا وصلـت إلـى مرحلة أعلى مـن الارتقاء العقلي، 
والكونيـة  الإلهيـة  الحقائـق  مـن  يذكـر  الإسلام  وأن 
السـابقة  الأديـان  في  بتفاصيلـه  موجـودا  ليـس  مـا 
عليـه؛ ممـا يكشـف عـن تطـور الأديـان بتطـور الوعـي 

الإنسـاني. 

وربمـا يكـون الجديـد هنـا أنـه يمكـن تفسـير تطـور 
الأديـان دون الخـروج مـن دائـرة الإيمـان، وبالانطلاق 
ـ ليـس مـن العلـم وحـده ـ بـل مـن النـص الدينـي نفسـه 

ومن تواريخ الوقائع الدينية. 

الوعـي  يرفضـه  والـذي  المطـروح  الفـرض  وهـذا 
التقليـدي بالديـن، لا يتعـارض في الحقيقـة مـع الإيمـان 
يمكـن  إذن  الكـريم.  الوحـي  في  ثوابتـه  بـكل  الأصيـل 
دائـرة  مـن  الخـروج  دون  الأديـان  تطـور  عـن  الحديـث 

الإيمـان. 

• نحن بحاجة إلى تأسيس خطاب 
ديني جديد يراعي مقتضيات العصر

• يجب تحرير مفهوم الذكورة والأنوثة 
من الأساطير المتعلقة به وإعادة 
بنائه حتى يمكن الدخول بمجتمعنا 

إلى عصر جديد 
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صنفــك كرســي اليونســكو للفلســفة بأنــك 
ضمــن الفلاســفة العــرب المعاصريــن وأصــدر 
مجلــدا كامــا عنــك تحــت عنــوان »فيلســوف 
التجديــد والمواطنــة والتقــدم«.. كيــف تلقيــت 

هــذا التصنيــف؟ 

مثـل  يأتـي  أن  الحـال  بطبيعـة  جـدا  سـعدت  لقـد  ـ 
هـذا التصنيـف مـن مؤسسـة عالميـة مرموقـة، ولقد كنت 
سـعيدا، أولا بتصنيفـي مـن كرسـي اليونسـكو للفلسـفة 
في »موسـوعة  المعاصريـن  العـرب  الفلاسـفة  ضمـن 
كرسـي  عـن  المعاصرين«، الصـادرة  العـرب  الفلاسـفة 
اليونسكو للفلسفة 2017. وكانت سعادتي أكبر بإصدار 
كرسـي اليونسـكو للفلسـفة مجلـدا كاملا عـن فلسـفتي 
2020، حيـث تضمـن المجلـد عشـرات الأبحـاث العلميـة 
المحكمـة شـارك فيهـا كبـار المفكريـن والأكاديميني مـن 

جامعـات العالـم العربـي والعالـم. 

كيــف تــرون جهــود رابطة العالم الإســامي 
فــي خدمــة الإســام والمســلمين ومبادراتهــا 

فــي الحــوار مــع أتبــاع الأديــان والثقافــات؟ 

تعبـر  أمميـة  هيئـة  هـي  الإسلامي  العالـم  رابطـة  ـ 
عـن ضميـر العالـم الإسلامي وهويتـه الفريـدة، وتمثـل 
منبـرا عالميـا للوسـطية والسلام والسـماحة والتسـامح، 
وهـي الرابطـة الجوهريـة التـي تربـط بين كافـة المذاهب 
علـى  وتقـوم  واختلافهـا،  تنوعهـا  علـى  الإسلامية 

في  المسـاهمة  علـى  تعمـل  التـي  المبـادئ  مـن  مجموعـة 
توحيـد كلمـة المسـلمين بـدون شـعوبية وبـدون عنصريـة، 
بـل دورهـا يتجـاوز ذلـك إلى المسـاهمة الفاعلة في تكوين 
مجتمـع إنسـاني أفضل يقـوم علـى التواصـل الحضـاري 

ونشـر السلام وثقافـة الحـوار. 

كمـا أرى أن رابطـة العالـم الإسلامي تقـدم الإسلام 
الطبيعـة  يلائـم  الـذي  للديـن  عالميـا  نموذجـا  بوصفـه 
ويعـد  والإنسـاني،  الكونـي  بالتنـوع  الإنسـانية، ويعترف 

التعدديـة سـنة إلهيـة. 

تــرون المضاميــن التــي تضمنتهــا  وكيــف 
»وثيقــة مكــة المكرمــة« ومــا أفضــل الســبل 

؟  لتفعيلهــا

بارتيـاح  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  تلقيـت خبـر صـدور  ـ 
لعـل مـن أهمهـا  شـديد عـام 2019م، لأسـباب عديـدة 
تحقيـق حلـم شـخصي لـي عندمـا كتبـت عـن صحيفـة 
الصلاة  عليـه  الرسـول  أصدرهـا  التـي  المنـورة  المدينـة 
اجتماعـي  عقـد  وأول  دسـتور  أول  بوصفهـا  والسلام 
السلام  قيـم  ليؤكـد  التاريـخ  في  توقيعـه  تم  صريـح 
كتابـي  في  المنـورة  المدينـة  دولـة  في  والتنـوع  والتعايـش 
»المجتمـع المدنـي والدولـة«، الصـادر عـن نهضـة مصـر 
عـام 2006. فقـد كنـت أحلـم في ذلـك الوقت أن يسـتعيد 
المسـلمون هـذه الوثيقـة التاريخيـة في حياتهـم المعاصـرة، 
ولقـد كان ذلـك حلمـا بعيـدا بالنسـبة لـي. لكـن جـاءت 
وثيقـة مكـة لتجعـل هـذا الحلـم الصعـب واقعـا ممكنـا؛ 
والثقـافي،  الدينـي  التنـوع  أكـدت علـى دعـم قيـم  حيـث 
سـنة  والمذاهـب  والأديـان  العقائـد  في  الاختلاف  وأن 
كونيـة، ونـددت بالعنصريـة والشـعبوية والتمييز العرقي، 
واحـد  أصـل  إلـى  ينتمـون  البشـر  أن  علـى  وشـددت 
الأديـان  صـراع  ورفضـت  إنسـانيتهم،  في  ومتسـاوون 

والحضـارات.  والمذاهـب 

ومـن وجهـة نظـري أن مـن أفضـل الوسـائل لتفعيلهـا 
إزاحـة كل »المرجعيـات الوهميـة البشـرية« التـي تكونـت 
في قاع فكر صُنع لغير عصرنا. وبدون هذا لن نستطيع 

• أقدر تراثنا القديم ولكنني )أنا 
وغيري( نحب أن نضع تراثًا جديدًا 

نعيش فيه 

• سعدتُ بتصنيفي من كرسي 
اليونسكو للفلسفة ضمن الفلاسفة 

العرب المعاصرين 



32

هـ
١٤

٤٥
ب 

رج
 ـ 

٦٩
٠ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

صناعـة تاريـخ جديـد نخـرج فيه من هـذه الدائرة المقيتة 
لكهنـوت صنعـه بشـر بعد اكتمال الديـن، وتلقفه مقلدون 
أصحاب عقول مغلقة ونفوس ضيقة لا تستوعب رحابة 

العالـم ولا رحابـة الدين. 

للديـن، عـن  بـد مـن تجديـد فهـم المسـلمين  كمـا لا 
الرؤيـة  تحـل  حتـى  والإعلام،  التعليـم  في  ثـورة  طريـق 
العلمية للدين والعالم محل الرؤية اللاهوتية والسحرية 
للذيـن  النقـل والحفـظ والاتبـاع الأعمـى  القائمـة علـى 
وبني  والله،  الإنسـان  بني  كوسـطاء  أنفسـهم  وضعـوا 

الكـريم.  ورسـولها  الأمـة  وبني  والقـرآن،  المسـلم 

ومـن أهـم الوسـائل أيضـا تقـديم نوعيـة جديـدة مـن 
التعليـم تقـدم أسـلوب حيـاة وطريقة عمـل نوعية جديدة 
تعتمـد علـى التعلـم بـدل التعليـم، والبحـث بـدل النقـل، 
والحـوار بـدل الاسـتماع، والقـدرة علـى الاختلاف بـدل 

التسـليم المطلـق بالأفـكار السـائدة. 

 علاوة علـى تغييـر مكينـة التفكيـر عنـد المسـلمين، 
لأن بنيـة العقـل المسـلم المعاصـر تنطـوي علـى إشـكاليات 
ضخمـة تجعلـه بعيـدا عـن طـرق التفكيـر الصحيحة. مع 
ضـرورة التحـول مـن مرحلـة »الوعـظ والإدهـاش« إلـى 
مرحلة »الفكر والتفكر«، ومن مرحلة التفكير بـ »السحر 
والمعجـزات« إلـى التفكيـر بــ »التجربـة والبرهـان«. كمـا 
العلـم والفـن  تاريـخ  التاريـخ وإبـراز  يجـب إعـادة كتابـة 
والثقافـة والأدب؛ فتاريخنـا المقـروء هـو تاريـخ الحـروب 
والغزوات فقط، بينما تاريخنا الحقيقي أوسـع من ذلك 

 . بكثير

الفكـــر  تجديـــد  مؤتمـــر  مـــن  خرجتـــم  بمـــاذا 
2022م؟  العـــام  فـــي  الإســـامي 

ـ مـن أهـم مـا خرجـت بـه مـن هـذا المؤتمـر أن الحـق 
يظهـر ولـو بعـد حني؛ حيـث جـاء شـهر رمضـان الكـريم 
بمـا  محملا  الإسلامي  الفكـر  تجديـد  لمؤتمـر  التالـي 
طرحته من أفكار في هذا المؤتمر على لسان من اختلف 
معـي! ويسـعدني أن أخبـرك أن كثيـرا مـن توصيات هذا 
المؤتمـر كانـت متضمنـة في كتابـي »نحـو تأسـيس عصـر 

دينـي جديـد«، وقـد رصـدت ذلـك مجلـة »روز اليوسـف« 
فبرايـر   1 يـوم  الصـادر   )4781( عددهـا  في  المصريـة 
2020 بعـد المؤتمـر بأيـام قليلـة، وقارنـت بني توصيـات 
أرقـام  تحديـدا  وذكـرت  الكتـاب،  ومباحـث  المؤتمـر 
الصفحـات. ويمكنـك أن تراجـع بنفسـك تلك المقارنة في 
عـدد مجلـة »روز اليوسـف« المشـار إليـه، كمـا يمكنـك أن 
تقـوم بتلـك المقارنـة بنفسـك مباشـرة بني نـص توصيات 
المؤتمـر ونـص كتـاب »نحـو تأسـيس عصر دينـي جديد«. 
وبهـذه المناسـبة فـإن هـذا الكتـاب تم تأليفـه أثنـاء عملـي 
مستشـارا ثقافيـا لمصـر في السـفارة المصريـة بالريـاض 
في عامي 2014- 2015م. كما سـبق أن طرحت الأفكار 
ذاتهـا، علـى منصتني ثقافيتني بارزتين بالريـاض، وذلك 
في نـدوة بمركـز الملـك فيصل للدراسـات الإسلامية عام 
2018م  عـام  الجنادريـة  مهرجـان  في  وأيضـا  2015م، 
في نـدوة مشـتركة مـع إمـام وخطيـب المسـجد الحـرام، 
كل  إلا  أجـد  ولـم  حميـد،  بـن  صالـح  الدكتـور  الشـيخ 
ترحيـب وتفهـم مـن الحاضريـن، ووجـدت احتفاءً واسـعًا 

مـن وسـائل الإعلام. 

موضــوع المــرأة مــن الموضوعــات الملحــة 
فــي العالــم اليــوم فمــا هــي وجهــة نظركــم 
فــي  وتمكينهــا  المــرأة  بــدور  يتعلــق  فيمــا 

المجتمــع؟ 

  أظهـرت في العديـد مـن كتبـي حول المـرأة مثل »فقه 
الفقهيـة  والاجتهـادات  الأربعـة  المذاهـب  بني  النسـاء 
المعاصـرة«، الصـادر منـذ أكثـر مـن ثلاثني عامـا، وأيضا 
)تحـت  للمـرأة«  الأسـطوري  التصـور  »ضـد  كتابـي  في 
تحـدي  هـو  فكريـا  يواجهنـا  تحـدٍّ  أهـم  أن  الطبـع(، 
الأسـاطير الشـائعة في ثقافتنـا عـن المـرأة، ومنهـا فكـرة 
أفضليـة الذكـورة علـى الأنوثـة. تلـك الفكـرة التـي دللنـا 
كثيـرا فيمـا مضـى مـن كتاباتنـا علـى تهافتهـا، وأنهـا لا 
تعـدو أن تكـون محـض أسـطورة مـن الأسـاطير العالقـة 
بعقولنـا. فالذكـر والأنثـى يشـتركان في وحـدة الأصـل، 
مـن  بأفضـل  الإنسـانية  مقـام  في  الذكـور  حـظ  وليـس 
حـظ الإنـاث، فكلاهمـا إنسـان، وكلاهمـا وجهـان لعملـة 

واحـدة. 



33

هـ
١٤

٤٥
ب 

رج
 ـ 

٦٩
٠ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

في  والمـرأة  الرجـل  أصـل  بني  يسـاوي  إن الِإسلام 
حيـث  )الوجوديـة(؛  الأنطولوجيـة  الِإنسـانية  القيمـة 
خلـق الله الاثنني مـن طينـة واحـدة ومـن معني واحـد؛ 
وبنـاء علـى وحـدة الأصـل، يقـرر الِإسلام أن قيمـة أحـد 
الجنسني لا ترجع إلى كون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، 
بل ترجع إلى »الكفاءة الشـخصية« و »العمل الإيجابي«، 
ـن ذَكَـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلنْاَكُـمْ  )يـَا أيَُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلقَْناَكُـم مِّ
ِ أتَقَْاكُـمْ إِنَّ  شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتعََارَفُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُـمْ عِنـدَ اللَّهَّ

َ عَلِيـمٌ خَبِيـرٌ(، )الحجـرات: 13(.  اللَّهَّ

فالكل سواء في »الميزان« بناء على طبيعة عمله وليس 
بناء على طبيعة تكوينه البيولوجي أو الفسيولوجي. 

لكـي  المـرأة  أمـام  المسـارات  فتـح  فيجـب  هنـا  ومـن 
وخدمـة  الـذات  تحقيـق  مياديـن  في  الرجـل  تنافـس 
المجتمـع والإنسـانية، ولا أقـول تمكني المـرأة، بـل أقـول 

الجنـس.  عـن  النظـر  بصـرف  الكفـاءة  تمكني 

ويتفـرع عـن التكافـؤ بني الرجـل والمـرأة في القيمـة 
الإنسـانية الأنطولوجيـة )الوجوديـة(؛ نتائـج عديدة، من 
بينهـا: التكافـؤ والمسـاواة بينهما في المسـؤولية الخاصة، 
وكذلك في المسؤولية العامة والمواطنة، فلكل منهما كافة 
حقـوق المواطنـة وعلـى كل منهمـا كافـة واجباتهـا. ومـن 
هنـا يجـب إعـادة تحريـر مفهـوم الذكـورة والأنوثـة مـن 
الأسـاطير المتعلقـة بـه وإعـادة بنائه حتى يمكن تأسـيس 
إلـى  خطـاب جديـد، وحتـى يمكـن الدخـول بمجتمعنـا 

عصر جديد.   

المملكــة  فــي  ثقافيــا  مستشــارا  عملتــم 
العربيــة الســعودية فهــا حدثتمونــا عــن هــذه 

الفتــرة مــن حياتكــم العمليــة؟ 

إن علاقاتـي بالمملكـة تأتـي قبـل ذلـك بكثيـر، سـواءً 
علاقاتـي الشـخصية أو علاقاتـي بالمؤسسـات العلميـة، 
التـي تمتـد قبـل ذلـك لعشـرات السـنين. وهـي علاقـات 
جـاء  ثـم  المتبادلـة،  والمحبـة  الراسـخة  المـودة  تحكمهـا 
اختيـاري مـن الحكومـة المصريـة مستشـارا ثقافيا لمصر 

فتـرة  في  2013م.  عـام  بالريـاض  المصريـة  بالسـفارة 
بالغـة الأهميـة، وحيـث كان عدد الجالية المصرية هناك 
في أعلـى ذروة لـه، حيـث تجـاور ثلاثـة ملايني ونصـف 
في  المصريني  الطلاب  عـدد  وكان  مصـري،  المليـون 
المـدارس والجامعـات بالمملكـة يتجـاوز مائتين وخمسني 
رئاسـة  مهـام منصبـي  مـن  وكان  ألـف طالـب وطالبـة، 

البعثـة التعليميـة المصريـة بالمملكـة. 

وتعـد هـذه الفتـرة محطـة رئيسـة في حياتـي سـواء 
أو  الوظيفـي  المسـتوى  أو  الشـخصي  المسـتوى  علـى 
المسـتوى الفكـري. وقـدر الله تعالـى أن نعيـش ذكريـات 
التـي  السـعودية  المـدن  كل  وفي  الريـاض،  في  سـعيدة 
زرناهـا شـمالا وجنوبـا وشـرقا وغربـا، ولـم تكـن هـذه 
المؤسسـات  مـع  العمـل  في  فقـط  السـعيدة  الذكريـات 
أيضـا لأسـرتي  سـعيدة  ذكريـات  كانـت  بـل  السـعودية، 
ومحافلهـا  وشـوارعها  الريـاض  أحبـت  التـي  الصغيـرة 

وأعيادهـا.  ومنتدياتهـا 

كتابـا  كتبـت  ذكـرت-  أن  سـبق  -كمـا  الريـاض  وفي 
مـن أهـم كتبـي وهـو كتـاب »نحـو تأسـيس عصـر دينـي 
جديد«، أثناء عملي مستشـارا ثقافيا لمصر في السـفارة 
المصريـة بالريـاض في عامـي 2014- 2015م. وطرحـت 
الكثيـر مـن أفـكاره في العديـد مـن النـدوات والمنتديـات 
والصحـف  المجلات  وفي  بـل  آنـذاك،  السـعودية 
مـن  كبيـرا  جانبـا  الريـاض  في  كتبـت  كمـا  السـعودية. 

العالميـة«.  الأديـان  »موسـوعة 

المسـتوى  علـى  سـعيدة،  ذكريـات  كانـت  إنهـا  نعـم 
والفكـري.  والعملـي  الشـخصي 

 وتسـتمر هـذه الذكريـات السـعيدة إلـى اليوم بفضل 
الله تعالى، وتوجهـا لقائـي مؤخـرا في اجتماع منفرد مع 
معالـي الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبدالكـريم العيسـى 
في الرباط الذي سعدت فيه بمعرفته عن قرب في لقاء 
ثـري بالأفـكار الرفيعـة والمشـاعر الإنسـانية الحميمـة، 
الإسلام  سـماء  في  لتتلاقـى  معـا  أفكارنـا  وحلقـت 
الصافيـة والرحبـة التـي تتسـع لجميـع من تشـرق عليهم 

الشمس.
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      عرض: د. محمد تاج العروسي

المكرمـة«  مكـة  وثيقـة  في  الوطنيـة  الثقافيـة  »القيـم 
هـو عنـوان البحـث الـذي أعدتـه الدكتـورة إقبـال بنـت 
نشـرته  البحـث  القـرى.  أم  جامعـة  مـن  باصمـد  حمـد 
مجلـة العلـوم الإسلامية الدولية بجامعـة المدينة العالمية 

للعـام 2021م. السـابع  بماليزيـا في عددهـا 

تناولـت الباحثـة الجانـب المتعلق بالبعد الوطني الذي 
تضمنتـه وثيقـة مكـة المكرمـة، وتوسـعت في بيـان أهميـة 
القيـم الوطنيـة وأثرهـا في بنـاء المواطـن الصالح وتوعيته 
وتحقيـق  وسـلوكياً،  وجدانيـاً  وطنـه،  نحـو  بواجباتـه 

قيـم  ثلاث  إلـى  الموضـوع  وقسـمت  الشـاملة،  المواطنـة 
رئيسـة: قيمـة الانتمـاء الوطني، وقيمـة الوحدة الوطنية، 
وقيمـة المسـؤولية الوطنيـة، وذلـك في مقدمـة وتمهيـد، 

وثلاثـة مباحـث وخاتمـة.

ففـي المقدمـة: تكلمـت عن أهداف البحـث وأهميته، 
الدراسـات  إلـى  الإشـارة  مـع  فيـه  منهجهـا  مبينـة 
المكرمـة  مكـة  وثيقـة  دور  عـن  تحدثـت  ثـم  السـابقة، 
برؤيـة  الأخلاقيـة  للقيـم  والمبـادئ  الأسـس  إرسـاء  في 
الإسلامية  التعاليـم  بني  تجمـع  حضاريـة  شـمولية 
الإسلام  وسـطية  علـى  للتأكيـد  المعاصـرة  والمتغيـرات 
وعالميتـه، ودعوتـه إلـى السلام والعـدل والوئـام والأمـن، 

القيم الوطنية الثقافية في

وثيقة مكة المكرمة

أبحاث
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ولا  الأوطـان  تقـوم  لا  عالميـة  إنسـانية  مطالـب  وهـي 
الوثيقـة  بنـود  أن  وذكـرت  بتحقيقهـا،  إلا  البلاد  تعمـر 
تؤكـد علـى البعـد الوطنـي، والمواطنـة الشـاملة، والقيـم 
الأخلاقيـة التـي تعـد القواعـد المثلـى والأثـاث المتني في 
بنـاء الفكـر الإنسـاني، والمنظمـة للسـلوك لتحقيق الغاية 
مـن الوجـود، وبنـاء الشـعوب، وإعمـار الأرض، والتنميـة 
المسـتدامة في البلاد، وتوجيـه التفاعـل الإنسـاني بني 
المواطنني الذيـن ينتمـون إلـى وطـن لـه حـدود وحاكـم، 

وحضـارة. وتاريـخ  وثقافـة  وقوانني، 

وذكـرت أنهـا تهـدف مـن كتابـة هذا البحـث إلى إبراز 
أهميـة القيـم الوطنيـة الثقافيـة الـواردة في وثيقـة مكـة 
المكرمـة، وإظهـار مكانـة القيـم في النصـوص الشـرعية، 
وأثرهـا في بنـاء المواطـن الصالـح، والكشـف عن القاعدة 
الإسلامية التي تنبثق منها القيم الوطنية والتي تمنحها 
خاصيـة القـوة والثبـات والعمـوم، وكذلـك العلاقـة المتينة 
الإنسـانية،  المجتمعيـة  والقضايـا  الوطنيـة  القيـم  بني 

كالأمـن، والوحـدة، والتكافـل، والائتلاف.

وأشـارت إلـى وجـود دراسـات سـابقة تناولـت البعـد 
الاجتماعـي، والدعـوي، والعقـدي في وثيقـة مكة المكرمة 
بعنـوان: »التسـامح والتعـاون مـع الآخـر في وثيقـة مكـة 
المكرمـة دراسـة تحليليـة مقارنـة« للأسـتاذ محمـد سـالم 
الشـعبي، ودراسـة أخـرى بعنـوان: »التطبيقـات الدعويـة 
وصفيـة  دراسـة  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  في  المعاصـرة 

تطبيقيـة« للأسـتاذ عيسـى بـن علـى الشـهري.

 أمـا مـا يتعلـق بجانـب البعـد الوطنـي في الوثيقـة فلم 
تقـف علـى مـن تناول هـذا الجانب بالبحث رغم أهميته، 
فلـذا رأت أن يكـون موضـوع بحثهـا »القيـم الوطنيـة في 
وثيقـة مكـة المكرمـة« لمـا لـه مـن أهميـة كبـرى في بيـان 
الحقـوق التـي وضعهـا الإسلام لرعايـة مصالـح النـاس 

ومنافعهـم الماديـة والمعنويـة. 

وفي التمهيـد: عرفـت الوثيقـة بأنهـا وثيقـة تاريخيـة 

إسلامية، ثقافيـة وحضاريـة، مدنيـة وقانونيـة، وطنيـة 
ودوليـة، بأبعادهـا العالميـة الشـمولية الإسلامية. تتأكـد 
أهميتهـا مـن المحـددات التاليـة: شـرف الزمـان والمـكان، 
بجـوار  المنعقـد  التاريخـي  عـن مؤتمرهـا  فقـد صـدرت 
المبـارك في أشـرف  المشـرفة في شـهر رمضـان  الكعبـة 
العالـم  رابطـة  مظلـة  تحـت  الأواخـر  العشـر  الليالـي 
الإسلامي برعايـة كريمـة مـن خادم الحرمين الشـريفين 
العزيـز آل سـعود حفظـه الله،  بـن عبـد  الملـك سـلمان 
وإجمـاع علمـاء الأمـة الإسلامية، حيـث اجتمـع أكثـر من 
ألف ومائتين ممن يمثلون مفتي العالم الإسلامي وكبار 
أربعـة آلاف وخمسـمائة  مـن  أكثـر  علمائـه، وبمشـاركة 
مفكـر إسلامي قادمني مـن مئـة وتسـع وثلاثني دولـة، 
علـى  الوثيقـة  ونصـت  والمذاهـب،  الطوائـف  مختلفـي 
تسـع وعشـرين مـادة متضمنـة لكافـة الأسـس العالميـة، 
والضوابـط  الكبـرى،  والقواعـد  الكليـة،  والمبـادئ 
الشـرعية برؤيـة وسـطية معتدلـة لبنـاء السلام العالمـي، 
مهـددات  جميـع  مـن  والتحذيـر  الحضـاري،  والتواصـل 

المشـترك. والعيـش  والاسـتقرار  الأمـن 

أمـا مفهـوم القيـم الوطنيـة: فذكـرت أنهـا منظومـة 
مـن المعاييـر والمبـادئ الفكريـة تسـتمد ثباتهـا وقوتهـا من 
وجدانيـاً  الصالـح  المواطـن  لبنـاء  الإسلامية،  الأصـول 
وولائـه،  وطنـه،  تجـاه  بواجباتـه  وتوعيتـه  وسـلوكياً، 
وطنيـة،  ثقافيـة  قيـم  وهـي  ومجتمعـه،  ومؤسسـاته، 
حضاريـة واجتماعيـة تحمـل غايـات كبـرى مـن أهمهـا: 
وطنـه  تجـاه  المواطـن  بواجبـات  الوطنـي  الوعـي  نشـر 
علـى أصـول إسلامية، وتعزيـز مفهـوم الـولاء والطاعـة 
الأفـكار  مـن  وحمايتهـم  المواطنني  وتحصني  للحاكـم، 
الوطـن  وحـدة  ضـد  المتطرفـة  والجماعـات  المنحرفـة 
وأمنـه، والاعتـزاز والفخـر بالوطـن ومنجزاتـه، والشـهود 
لـه بفضلـه وخيراتـه، وإظهـار هويتـه الوطنيـة، والاحتفاء 
بتاريخـه وأمجـاده، وإذاعـة الأمـن والسلام والاسـتقرار 
العـدل وعقـد  ونشـر  والاجتماعـي،  والفكـري،  النفسـي 
روابـط المحبـة بني المواطنني والمؤسسـات، والإسـهام في 
التنميـة الحضاريـة الوطنيـة، والمشـاركة بـكل مـا يخـدم 
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الوطـن والمجتمـع مـن تقـديم النفـع ومكافحـة الفسـاد.

إلـى  المواطـن  انتمـاء  أن  بينـت  الأول:  المبحـث  وفي 
وطنـه، وولاءه للمـكان والمجتمـع مـن المقومـات الأساسـية 
الوطنيـة  الأعمـال  ممارسـة  إلـى  المواطـن  تدفـع  التـي 
لخدمـة وطنـه وتوجيههـا نحـو المصلحـة، وأن وثيقـة مكـة 
المكرمـة تناولـت هـذه القيمـة في البنـد الثاني والعشـرين 
حيـث تقـول: »المواطنـة الشـاملة اسـتحقاق تمليه العدالة 
الصـادق،  الـولاء  واجـب  مواطنيهـا  الإسلامية...فعلى 
والمحافظـة علـى الأمـن والسـلم الاجتماعـي«، وأن الولاء 
الصـادق يتضمـن الـولاء للوطـن وطاعـة الحاكـم والـولاء 
لـه، وأكـدت الوثيقـة علـى معانـي الـولاء في البند السـابع 
والعشـرين حيـث تقـول: »تعزيـز هويـة الشـباب المسـلم 
بركائزهـا الخمـس: الدين، والوطـن، والثقافة، والتاريخ، 
الذوبـان  أو  الإقصـاء  محـاولات  مـن  حمايتهـا  واللغـة، 
المتعمـد وغيـر المتعمـد« وهـذه القيمـة تتضمـن جملـة من 
المشـاعر الوجدانيـة للتعبيـر الصـادق عـن حـب الوطـن.

الانتمـاء  قيـم  مقتضيـات  بالتفصيـل  شـرحت  ثـم   
ولاة  لـه، وطاعـة  والـولاء  الوطـن  وهـي: حـب  الوطنـي، 
الأمـر ومحبتهـم، والاعتـزاز بالهوية الإسلامية الوطنية، 

وذلـك في ثلاثـة مطالـب.

تحدثـت في المطلـب الأول عـن حـب الوطـن والـولاء 
لـه: وقالـت هـو حـب فطري يتولد مع الإنسـان، وضرورة 
اجتماعيـة للتعايـش بني أفـراد مجتمـع يجمعهـم وطـن 
الآبـاء والأبنـاء  القـرآن مـع حـب  ولـذا قـرن في  واحـد، 
وأبناؤكـم  آباؤكـم  كان  إن  )قـل  تعالـى:  قـال  والأهـل. 
اقترفتموهـا  وأمـوال  وعشـيرتكم  وأزواجكـم  وإخوانكـم 

ترضونهـا(. ومسـاكن  كسـادها  تخشـون  وتجـارة 

بالدعـاء  التعبيـر عـن هـذا الحـب يكـون  وقالـت إن 
للوطـن بالخيـر والحفـظ والتقـدم، وهـو منهـج الأنبيـاء 
بابنـه  أتـى  لمـا  لمكـة  السلام  عليـه  إبراهيـم  دعـا  حيـث 
إسـماعيل وأمـه يسـكنان فيهـا، تنفيـذا لأمـر الله تعالـى، 
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ودعـا نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم للمدينـة لمـا 
الدعـوة الإسلامية. وكانـت محضـن  إليهـا،  هاجـر 

الثانـي: تحـدث عـن طاعـة ولاة الأمـر  وفي المطلـب 
ومحبتهـم والدعـاء لهـم، وسـردت آيـات وأحاديـث تحـث 
علـى ذلـك، حيـث لا وطـن بلا ولاة، يحكمـون الأرض، 
المجتمـع  ويقـودون  الظلـم،  ويمنعـون  العـدل،  ويقيمـون 
علميـاً واقتصاديـاً وعسـكرياً نحـو العـزة والتمكني، وأن 
مـن آثـار الـولاء الدعـاء لهـم بالخيـر والصلاح، والثنـاء 
عليهـم وذكـر محاسـنهم، وجهودهـم في القيـام بالوطـن 

وأهلـه.

بالهويـة  الثالـث: تكلمـت عـن الاعتـزاز  وفي المطلـب 
المكـون  هـو  الإسلام  أن  وبينـت  الوطنيـة،  الإسلامية 
الأول والأساسـي للهويـة الوطنيـة؛ لمـا لـه مـن تأثيـر قوي 
ممتـد إلـى باقـي المكونـات الثقافيـة والحضاريـة المحليـة 
الثانـي  المكـون  يعتبـر  الوطنـي  التاريـخ  وأن  والعالميـة، 
للهويـة الوطنيـة، فدراسـته فخـر بالماضـي الـذي يوضـح 
جذورهـا  أرسـى  التـي  الزمنيـة  الأحـداث  مـن  سلسـلة 
الأجـداد بالإنجـازات. وأن غـرس قيمـة الـولاء الوطنـي 
لـدى المواطنني لـه أثـره العظيـم في بنـاء ثقـة متبادلة بين 
الأفـراد والـولاة، واستشـعار قيمـة الوطـن لنشـر الأمـن 

والسلام.

وفي المبحـث الثانـي: تناولـت موضـوع قيمـة الوحـدة 
الوطنيـة، وذكـرت أنهـا فريضـة دينيـة وضـرورة دنيويـة، 
ومـن  الإسلام،  أصـول  مـن  وأصـل  عظيمـة،  وقيمـة 
والعلمـاء  الـولاة  اهتمـام  تشـغل  التـي  الكبـرى  القضايـا 
سياسـية،  قضايـا  مـن  عليهـا  يترتـب  لمـا  والمفكريـن؛ 
تناولتهـا  لأهميتهـا  ونظـرا  واقتصاديـة،  واجتماعيـة، 

منهـا: متعـددة  باعتبـارات  المكرمـة  مكـة  وثيقـة 

ونبـذ  الإنسـانية  الوحـدة  أصـل  علـى  الــتأكيد   .1
العنصريـة، كمـا نـص البنـد الأول وفيـه: »البشـر علـى 
وهـم  واحـد،  أصـل  إلـى  ينتمـون  مكوناتهـم  اختلاف 

التكـريم  جميعـا  ويشـملهم  إنسـانيتهم  في  متسـاوون 
الإلهـي«. 

2. ونصـت في البنـد الثانـي علـى ميزان التفاضل بين 
البشـر، وفيـه: »رفـض العبـارات والشـعارات العنصريـة، 
تزينهـا  التـي  البغيضـة  الاسـتعلاء  بدعـاوى  والتنديـد 
أوهـام التفضيـل المصطنعـة، فأكـرم النـاس أتقاهم لله«.

3. التأكيـد علـى وحـدة أصـل الأديـان السـماوية في 
البنـد الخامـس، وفيـه: »أصـل الأديـان السـماوية واحـد، 
وهو الإيمان بالله سـبحانه إيمانا يوحده لا شـريك له«.

4. التأكيـد علـى وحـدة أصول العبـادات المتفق عليها 
في  تدعـو  المتعـددة  »الشـرائع  وفيـه:  السـابع  البنـد  في 
أصولهـا إلـى عبـادة الخالـق وحـده، والتقـرب إليـه بنفـع 
قيمهـم،  وتعزيـز  كرامتهـم،  علـى  والحفـاظ  مخلوقاتـه 

والحفـاظ علـى علاقاتهـم الأسـرية والمجتمعيـة«.

5. وفي البنـد التاسـع ذكـرت آليـات العمـل للحفـاظ 
التشـريعات  »سـن  خلال  مـن  الوطنيـة  الوحـدة  علـى 
العنـف  علـى  والمحرضني  الكراهيـة  لمروجـي  الرادعـة 
والإرهـاب«، وعلـى ذلـك فإنه يجب توعية المواطن بقيمة 
وتجسـيد  عليهـا  للحفـاظ  ودلالتهـا  الوطنيـة  الوحـدة 

للوطـن. الانتمـاء  معانـي 
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وفي مطالـب هـذا المبحـث تحدثـت عـن العوامـل التي 
تسـاعد علـى تحقيـق قيمـة الوحـدة الوطنيـة، وهي: 

• الاعتصام بالدين الإسلامي:
فالتمسـك بـه واتبـاع مـا أنـزل الله علـى رسـوله أصل 
لـزوم  وفي  والكرامـة،  والمنعـة  والوحـدة،  الاسـتقامة، 
الكتـاب والسـنة عصمـة مـن الفتن والفرقـة والضلال، 
الهدايـة  وحصـول  الثـواب،  ونيـل  الاجتمـاع،  وتحقيـق 

والمغفـرة.

• التمسك بجماعة المسلمين:
أصـول  مـن  عظيـم  أصـل  المسـلمين  جماعـة  فلـزوم 
تأمـر  الشـرعية  والأدلـة  الكبـرى،  وقواعـده  الإسلام 
وجوبـا بطاعـة الله وطاعـة ولـي الأمـر، وبطاعتهـم تقـوم 
الجماعـة ويتحـد الصـف، وفيـه نجـاة مـن الفتن والزيـغ، 
بالتمسـك  نبينـا  أمـر  فلـذا  والسلام؛  للأمـن  وتحقيـق 
والفرقـة  وإياكـم  بالجماعـة  »عليكـم  فقـال:  بالجماعـة 
أبعـد«.  الإثنني  مـن  وهـو  الواحـد،  مـع  الشـيطان  فـإن 

مسـلم. أخرجـه 

• نبذ العنصرية:
إن مـن خصائـص الإسلام أنـه جـاء مخاطبـا لعمـوم 
الإقـرار  مـع  عرقيـة،  فـوارق  ولا  تمييـز  بلا  البشـرية 
باختلاف التنـوع في اللـون والعـرق والجنـس، والعشـيرة 
والقبيلـة، واعتبـاره تنـوع تمـازج وتعـارف وتآلـف وتكامـل 
فيمـا بينهـم، مـع التسـاوي في أصـل الخلقـة، ومبينـا أن 
عـن  والانكفـاف  الطاعـة  مـن  الإكثـار  التفاضـل  ميـزان 
والعـداوة  الفرقـة  يسـبب  مـا  كل  ومحرمـا  المعاصـي، 
ودعـوى  بالألقـاب،  والتنابـز  التفاخـر،  مـن  والانسـجام، 
العنصريـة، وكل مـا يـورث الضغائـن والحقـد، والتنـازع 
والافتـراق، والشـقاق، وأكـد على هذه المعاني في مواضع 
متعـددة، وحـث علـى ضـرورة التمسـك بالوحـدة، ونبـذ 

والعنصريـة. الكراهيـة 

وفي المبحــث الثالــث تحدثــت عــن قيــم المســؤولية 
بالواجبــات  القيــام  تعنــي  أنهــا  وذكــرت  الوطنيــة: 

الوطــن،  أجــل  مــن  اللازمــة  والتضحيــات  المفروضــة، 
والعمــل علــى نصرتــه، والدفــاع عــن قضايــاه ومقوماتــه 
السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، وأن وثيقــة مكــة 
المكرمــة تضمنــت ذلــك؛ حيــث نصــت علــى آليــات العمــل 
»التــآزر  وفيهــا  الثامــن،  البنــد  في  الإيجابــي  الوطنــي 
لوقــف تدميــر الإنســان والعمــران، والتعــاون علــى خيــر 
الإنســانية ونفعهــا«. وفي البنــد الحــادي عشــر ذكــرت أن: 
ــم والقهــر، ورفــض اســتغلال  »مكافحــة الإرهــاب والظل
مقــدرات الشــعوب، وانتهــاك حقــوق الإنســان واجــبُ 
الجميــع«. وفي البنــد الثانــي عشــر نصــت علــى وجــوب 
المحافظــة علــى مــوارد الطبيعــة، وهــي مــن جملــة المــال 
العــام، وفيــه: »الاعتــداء علــى مــوارد الطبيعــة وإهدارهــا 
وتلويثهــا تجــاوز واعتــداء علــى حــق الأجيــال القادمــة«.

في  بالقيــم  الالتــزام  ضــرورة  علــى  نوّهــت  كمــا 
ــد  ــة والدفــاع عــن الوطــن في البن المشــاركات الاجتماعي
الأخلاقيــة  القيــم  »ترســيخ  وفيــه:  عشــر،  الســادس 
الســامية:  الاجتماعيــة  الممارســات  وتشــجيع  النبيلــة 
واجــب الجميــع، وكــذا التعــاون في التصــدي للتحديــات 
المفاهيــم  وفــق  والأســرية،  والبيئيــة،  الأخلاقيــة، 

المشــتركة«. والإنســانية  الإســامية 

التكافــل  منظومــة  علــى  أيضــا  الوثيقــة  وتؤكــد 
الرابــع  البنــد  في  التطوعيــة  والمشــاركة  الاجتماعــي 
والعشــرين وفيــه: »تعزيــز مبــادرات وبرامــج مكافحــة 
الجــوع، والفقــر، والمــرض، والجهــل، منــوط بتضامــن 
الجهــات المســؤولة كافــة؛ الحكوميــة والأمميــة، والأهلية، 
ــل الإنســاني«.  ــة العم ــة في خدم والناشــطين ذوي الصل
كمــا تنــص علــى الالتــزام بنظــام الدولــة في البنــد الســابع 
والعشــرين، وفيــه: »يرعــى أنظمــة الدولــة التــي يقيــم 
علــى أرضهــا، مــع التعــاون والتبــادل النافــع معــه، وفــق 
مفاهيــم الأســرة الإنســانية التــي رســخ الإســام مبادئهــا 

الرفيعــة«.

المبحـث  هـذا  تحـت  تناولتهـا  التـي  المطالـب  وفي 
تحدثـت عـن أهميـة الالتـزام بأنظمـة الدولـة وقوانينها، 
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وهـي مجموعـة مـن القواعـد والمبـادئ والأحـكام تسـنها 
الداخليـة  وعلاقتـه  المجتمـع  شـؤون  لتنظيـم  الدولـة 
والخارجيـة، بصبغـة إلزاميـة، لسـيادة العدالـة والأمـن 

الوطنـي.

 وتحدثـت كذلـك عـن أهميـة الدفـاع عـن الوطن ضد 
أي اعتداء داخلي أو خارجي، وأن ذلك ضرورة شـرعية 
لحمايـة الوطـن، وأن في ذلـك رعايـةً لمقاصـد الإسلام 
التـي تعتبـر مـن الضـرورات الخمـس، وحفظـاً لمصالـح 
المواطنني حتـى ينعمـوا بالأمـن والاسـتقرار، وبالترابـط 

والرفـاه الإنسـاني والتعايـش السـلمي.

والدفـاع  الأمـر  ولاة  مـع  الوقـوف  أهميـة  وبينـت   
عنهـم، وإظهـار محاسـنهم وأفضالهـم وجليـل أعمالهـم 
في خدمـة البلاد والعبـاد، ومناصرتهـم ضد مـن يناوئهم 
أو  عليهـم،  ويتطـاول  شـأنهم،  مـن  يقلـل  أو  ويحاربهـم، 
يحـرض علـى الخـروج عليهـم، وقـد أمـر الله بطاعتهـم 
الجماعـة،  يحـاول شـق  مـن  كل  ومنـع  بطاعتـه،  وقرنـه 
وبـث الفرقـة والشـقاق بين المسـلمين، والدفاع عن لحمة 

الأمـة.

وفي المطلـب الثالـث ذكـرت ضـرورة المحافظـة علـى 
ذلـك  جعلـت  الإسلامية  الشـريعة  وأن  العـام،  المـال 
تسـتقيم  التـي لا  الضروريـة  مـن مقاصدهـا  مقصـدا 
سـبل  المرعيـة في  القواعـد  فشـرعت  بفواتـه،  الحيـاة 
والإنفـاق،  العمـل  وضوابـط  والامتلاك،  الكسـب 
ووسـائل حفـظ المـال، وطـرق تنميتـه واسـتثماره، كمـا 
دعت إلى جملة من التصرفات لتوجيه سـلوك الأفراد 
والمجتمعات للالتزام بالقيم الإسلامية في التعامل مع 
المـال العـام مـن أبرزهـا: الإخلاص، والأمانـة، والعدل، 
مـن  وغيرهـا  والصـدق  العمـل  وإتقـان  والاسـتقامة، 
علـى  مرتكـزة  متكاملـة  منظومـة  تشـكل  التـي  القيـم 
أصـول عقديـة وعباديـة لهـا فاعليتها في تزكية النفس، 
ثقـافي  وفكـر  ذاتيـة،  رقابـة  وبنـاء  السـلوك،  وتوجيـه 
وطنـي إيجابـي، تدفـع المواطـن إلى الشـعور بالمسـؤولية 

تجـاه المـال العـام وحمايتـه مـن الفسـاد.

وفي المطلب الرابع: بينت أهمية المشاركة في الأعمال 
مجتمعيـة،  وقيمـة  دينيـة،  قربـة  ذلـك  وأن  التطوعيـة، 
ومسـؤولية وطنيـة تشـكل وعـي المواطـن وسـلوكه تجـاه 
أفـراد مجتمعـه، ومؤسسـاته، ووطنـه، وهـو قـوة حركيـة 
آثـار  ولـه  والـولاء،  والترابـط  والتعـاون  الإيمـان  بدافـع 
الجانـب  أبرزهـا:  مـن  متعـددة  جوانـب  علـى  عظيمـة 
الجزائـي، والجانـب الأخلاقـي، والجانـب الاجتماعـي، 

الوطنـي. والجانـب 

وفي الخاتمـة: ذكـرت خلاصـة مـا توصلـت إليـه مـن 
النتائـج في عشـر نقـاط وهـي: أن وثيقـة مكـة المكرمـة 
لنشـر  العمليـة  والوسـائل  الإنسـانية  المبـادئ  قدمـت 
لجهـود  امتـداد  وهـي  المواطنني،  بني  والوئـام  السلام 
المملكـة العربيـة السـعودية في نشـر السـلم والاعتـدال، 

الفسـاد. ومكافحـة 
بالقيـم  الالتـزام  علـى  يحثـان  والسـنة  الكتـاب  وأن   

الضروريـة. المقاصـد  لتحقيـق  الوطنيـة 
 وأن القيـم الوطنيـة تمتـاز بالقـوة والثبـات والعمـوم 

لارتكازهـا علـى قاعـدة إسلامية عالميـة.
 وأن الالتـزام بالقيـم الوطنيـة تتجلـى نتائجـه محليـا 

وعالميا.
 وأن طاعـة الحاكـم ومناصرتـه هـي قاعـدة الأمـن 
الأولى، وواجب إسلامي تحرم مخالفته والخروج عليه.
الوطنـي أصـل كل قيمـة،  الـولاء  تعزيـز قيمـة   وأن 

وطنـي. وواجـب 
 وأن قوة الوطن والمواطنين ترتكز على قيمة الوحدة 

الوطنية التي تمكنهم من القيام بأمر دينهم ودنياهم.
 وأن القيـم الوطنيـة لهـا أحـكام شـرعية مـن حيـث 

والتحـريم. الوجـوب 
الاجتماعيـة  الروابـط  تعـزز  الوطنيـة  القيـم  وأن 
التعايـش  لتحقيـق  الإنسـانية  العلاقـات  وتدعـم 

. لسـلمي ا
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متابعات

   
       بقلم الدكتور أحمـد علي سليمـان - مصر

علـى أسـس  ـم الله - سـبحانه وتعالـى- الحيـاةَ  نظَّ
وأبـاح  أخـرى،  م  وحـرَّ أمـورا،  علينـا  فأوجـب  سـليمة، 
أشـياء؛ مـن أجـل أن تسـير الحيـاة سـيرا سـليما علـى 
أسـس ربانية، وبما يضمن صيرورتها إلى الحق والعدل 
والرحمـة... وإلـى كل مـا يرضـي الله ويحقـق للإنسـان 

والآخـرة. الدنيـا  السـعادتين في 

م اللهُ -عـز وجـل- السـرقة والربا والغش   لذلـك حـرَّ
أو  الإنسـان  يضـر  مـا  وكل  الأمـوال  واكتنـاز  والنصـب 

يعرقـل سـير الحيـاة علـى نحو سـليم، ومـن ذلك تحريمه 
الاحتـكار. 

وحبسـه؛  جمعـه  يعنـي  -وغيـره-  الطعـام  واحتـكار 
عامِ ونحَْوِه واحتِباسُه،  يتُرََبَّص به الغلاء. وقيل: جَمعُ الطَّ
بهـدف التحكـم في السـلعة ورفـع سـعرها. والاحتـكار في 
ـلعةَ للتِّجـارةِ  الاصطلاح: هـو أن يشَـترَيَ الشـخصُ السِّ
بـَل  الحـالِ،  في  يبَيعُهـا  ولا  النَّـاسُ،  إليَهـا  يحَتـاجُ  الَّتـي 
يحَبِسُـها مَـعَ حاجـةِ النَّـاسِ إليَهـا؛ ليَغلـوَ ثمَنهُـا )مغنـي 
ـلعةِ  المحتـاج للشـربيني 38/2( وقيـل: هـو إمسـاكُ السِّ
لبُ  ومَنعُهـا مِـن الأسـواقِ وادِّخارُهـا حتَّى يزَيـدَ عليها الطَّ
والحاجـةُ إليهـا، وحينئـذٍ يبَِيعُهـا بأضعافِ مـا كانتْ عليه 

الاحتكار 
من منظور الشريعة الإسلامية

مقال
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وقْـتَ شِـرائِها؛ ولهـذا فـإنَّ الاحتـكارَ لا يكـونُ إلَّاَّ فيمـا 
عـامِ للنَّفْسِ  دُ ادِّخارِ الطَّ ـا مُجرَّ يضَُـرُّ بالنَّـاسِ حَبسُْـه، وأمَّ
والعيالِ، أو شِـراؤهُ لِيَبيعَه في وَقتِه، فليسْ هو بالاحتكارِ 

المذمـومِ. )موسـوعة الأخلاق -الـدرر السـنية(.

والاحتـكار يتسـبب في تجميـد المـال والسـلع، ويمثـل 
نوعًـا مـن أسـوأ أنـواع الاسـتغلال، ويشـتد نكيـر الشـارع 
الحكيـم للاحتـكار إذا كان الشـيء المحتكَـر مـن السـلع 
الضروريـة لحيـاة الناس كالماء والغذاء والكسـاء والغطاء 
والدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والعلاج...
إلـخ. والاحتـكار في الأوقـات العاديـة حـرام، بيـد أنـه في 
أوقـات الأزمـات والأوبئـة والجوائـح يكـون أشـد حرمـة 

وجرمًـا وظلمًـا. 

وقـد اتفقـت آراء المذاهـب الفقهيـة علـى أنـه يحَْـرُمُ 
احتِـكارُ قُـوتِ النَّـاسِ، إذ إن النبـي العظيم )عليه الصلاة 
والسلام( يؤكـد علـى خطـورة الاحتـكار، وعلـى مصيـر 
المحتكِـر، فعـن عبـد الله بـن عمر )رضـي الله عنهما( أن 
النبـي )صلـى الله عليـه وسـلم( قـال: »المحتكِـرُ ملعـونٌ« 

)أخرجـه الإمـام السـيوطي في الجامـع الصغيـر(.

 وعـن معمـر بـن عبـد الله بـن نضلة )رضي الله عنه( 
أن النبـي )صلـى الله عليـه وسـلم( قـال: »لا يحَْتكَِـرُ إلَّاَّ 

خاطِـئٌ« )أخرجـه الإمـام مسـلم في صحيحـه(.

والمخطِـئُ(؛  )الخاطـئُ،  كلمتـي:  بني  شاسـع  وبـون   
ـدَ مـا لا ينَبْغـي. والمخطِـئُ: مَـن أرادَ  : مَـن تعَمَّ فالخاطـئُ
عـاصٍ(،  )أي:  وخاطـئٌ  غيـرِه.  إلـى  فصـارَ  ـوابَ  الصَّ
مًا، والمدقق في  مـةٌ، فيَكـونُ الِِاحتِـكارُ مُحَرَّ والمعَصيـةُ مُحَرَّ
الحديـث النبـوي الشـريف يجـد أنـه قـد أطلـق تحـريَم 
أي  فـإنَّ  ثـم  ومـن   ، يقيِّـدْ ولـم  شَـيءٍ  أيِّ  في  الاحتـكارِ 

النـاس فهـو داخـل في الحديـث. احتـكار يخـص 

رَرِ   ولعـل الحكمـة مـن تحـريِم الاحتِـكارِ هو دَفْـعُ الضَّ

ـةِ النَّـاسِ. وهكـذا ينهـي الإسلام عـن احتِـكارِ  عـن عامَّ
ـا يحَتاجُه  عـامِ والشـراب والـدواء والكسـاء ونحـوِه مِِمَّ الطَّ
ةِ علـى وجـه الخصـوص. ـدَّ النَّـاسُ عمومـا، وفي وقـتِ الشِّ

إن المحتكِـر الـذي يحتكـر السـلع والأغذيـة والأدويـة 
والمسـتلزمات الطبيـة وغيرهـا، يقـوم بعـدة جرائم مركبة 
في حـق العبـاد والبلاد والديـن، في آن واحـد، ومن بينها: 

ـةِ، وفي  ـلعِ وهـي حَـقُّ العامَّ قُ بالسِّ - أن الاحتـكار يتعلّـَ
هـم وتضييقُ الأمـرِ عليهم. الامتنـاع عـنِ البَيـعِ إبطـالُ حَقِّ

ـةِ-  بالعامَّ يضَُـرُّ  مـا  -باحتِـكارِ  ـرَرِ  الضَّ حصـولُ   -
يـُزال. الضـرر  أن  علـى  تنـص  الفقهيـة  والقواعـد 

- تعطيـش السـوق، بإخفـاء السـلع عـن النـاس؛ حتـى 
يشـتاق إليهـا النـاس بـأي سـعر.

- التضييـق علـى النـاس في أرزاقهـم، ورفـع الأسـعار 
عليهم. 

- إرهـاق النـاس في البحـث عـن السـلع؛ ممـا يجعلهم 
يريدونهـا ولـو بأي سـعر! 

- إظهـار بعضهـا فجـأة بعـد اشـتداد الحاجـة إليهـا، 
وكثـرة الطلـب عليهـا؛ ليظُهِـر نفسـه كأنـه المنقـذ للنـاس 

علـى خلاف الحقيقـة!

-  تسـعير السـلع كما يريد؛ ليحقق مزيدًا من الربح 
الحرام.

- مخالفة تعاليم الدين الحنيف بشكل صريح.

منـزوع  الإنسـانية،  معـدوم  المحتكِـر  فـإن  وبالجملـة 
لأوقـات  مُضيّـع  مُسـتغِل،  ـاش،  غشَّ اب،  كـذَّ الرحمـة، 
النـاس، وجهدهـم، وأموالهـم، لئيـم، خسـيس، ملعـون في 

القيامـة.  يـوم  الأشـهاد  وأمـام  الدنيـا، 
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حـرام،  وكسـبه  حـرام  واسـتغلاله  حـرام  احتـكاره 
بـالله.  والعيـاذ  الحـرام  مـن  ثروتـه  وتضخـم 

وفي الوقـت الـذي يعانـي فيـه العالم بأسـره مشـكلات 
التِّجـاري،  التبـادل  وضعـف  الغلاء،  وتفشـي  اقتصاديـة 
وفي ظـل الحاجـة الماسـة للأغذيـة والأدويـة والمسـتلزمات 
الطبية التي يجب أن تبُذل لكل مريض ومحتاج بسـهولة 
يتعافـى  حتـى  جـدا؛  قليـل  وبمكسـب  مغـالاة  دون  ومـن 
المرضـى، ويشـبع الجوعـى والمحرومـون، نجـد أن بعضًـا 
ممن أعماهم الشـيطان، وملأ الجشـع قلوبهم، يحتكرون 
الضروريـة...  وحاجياتهـم  وأدويتهـم،  النـاس،  أقـوات 
وغيرهـا، ويـدور الشـخص وأهلـه لمحاولـة الحصـول على 
هـذه الحاجـات الضروريـة لحياتـه ونجاتـه وللأسـف لا 
ه، ويزداد الفقير  ا على همَّ يجدونهـا. فيـزداد المريـض همًّ
حزنًـا علـى حزنـه، ويـزداد المحتـاج قلقًـا علـى قلقـه. ويـا 

لهـا مـن خيانـة وجرائـم مركبـة مـن المحتكِـر!

هـؤلاء  علـى  حديـد  مـن  بيـد  الضـرب  مـن  بـد  لا 
المحتكريـن الذيـن خانـوا الله -تعالـى-، وخانـوا رسـوله 
والنـاس  الوطـن  وخانـوا  وسـلم(،  عليـه  الله  )صلـى 
والأمانة، وباعوا أنفسـهم للشـيطان، واسـترخصوا حياة 
النـاس في ظـل الوبـاء والغلاء الـذي أتعـب النـاس في كل 

مـكان. 

الحـق  الأمـر  »لولـي  الحنيـف  الإسلام  رتَّـب  لقـد 
بمـا  آثارهـا؛  ومعالجـة  الآفـات  هـذه  علـى  القضـاء  في 
يحقـق المصلحـة العامـة للنـاس، ودفـع الضـرر العـام عـن 
لـه الحـق في إجبـار المحتكِـر  ثـمَّ  والعبـاد؛ ومـن  البلاد 
علـى بيـع السـلعة بسـعر المثـل، أو نزعهـا مـن يـده وبيعهـا 
بسـعر المثـل وإعطائـه حقـه، وللحاكـم الحـق في تسـعير 
البضائـع، وإجبـار المسـتغلين علـى بيعهـا بالسـعر العادل، 
ولـه الحـق أيضـا في مصـادرة المـال الحـرام إن علـم بـه« 
)موسـوعة عنايـة القـرآن بحقـوق الإنسـان د. زينـب أبـو 
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عـامِ  الفضـل(، ومـن ثـم يجَـوزُ للحاكِـمِ إجبـارُ مُحتكَِـرِ الطَّ
ـةِ، وذلك باتِّفاقِ  ـرَرُ على العامَّ علـى البَيـعِ، إذا خِيـفَ الضَّ
، دفعًـا للضـرر العـام، وبذلـك  ـةِ الأربعـةِ المذَاهِـبِ الفِقْهيَّ
يحمـي الإسلامُ النـاسَ مـن الغـشِّ والاسـتغلالِ والجشـعِ 

والمغـالاةِ. 

وعلى الجميع التحلي بالقيم الإسلامية والإنسـانية، 
ولا سـيما قيمـة الإيثـار والقناعـة، وتطبيقهـا في واقعنـا 
المعـاش، وعـدم تخزيـن الأدويـة والأغذيـة وغيرهـا؛ بمـا 
يتسـبب في حرمـان الآخريـن مـن الحصـول عليهـا؛ حتـى 
تتُـاح لـكل المحتاجني. فما فائدة تخزيـن الأدوية -مثلا- 
في البيـوت -ولسـنا في حاجـة إليهـا- في حني أن غيرنـا 

قـد يلَقـى حتفـه بسـبب عـدم وجودها!

أن  في  كبيـر  عـبء  علينـا  جميعـا  فنحـن  وهكـذا 
نتكاتـف جميعًـا، ونكـون كالجسـد الواحـد، إذا اشـتكى 
منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الأعضـاء بالسـهر والحمى، 
بحيـث يسـاعد بعضُنـا بعضًـا ويؤثـر بعضُنـا بعضًـا. نعـم 
قـد يسـتطيع الشـخص أن يؤثـر غيـره علـى نفسـه وهـو 
مـا يـزال علـى قيـد الحيـاة، أمـا أن يؤثـر أخـاه وهـو في 

سـكرات المـوت، فهـذا إيثـار أعجـب مـن الخيـال! 

في  عطشـا  ماتـوا  الذيـن  الكـرام  الصحابـة  وقصـة 
معركـة اليرمـوك خيـر شـاهد علـى سـمو نفوسـهم. فقـد 
أخـرج أبـو نعيـم أن الحـارث بـن هشـام، وعكرمـة بن أبي 
جهـل، وعيَّـاش بـن أبـي ربيعة )رضـي الله عنهم( جُرحوا 
الصحابـة  مـن  عـدد  –فأسـرع  اليرمـوك  معركـة  في 
الجرحـى–  لعلاج  المخصصـة  الخيمـة  إلـى  بحملهـم 
فشـعروا بالعطـش الشـديد، فطلـب الحـارسُ شـربةَ مـاءٍ 
ليـروي بهـا عطشـه الشـديد، فلمـا جـيء بهـا، نظـر إليـه 
عكرمةُ، فقال الحارس للسـاقي: اذهب بها إلى عكرمة، 
فلمـا أخذهـا عكرمـة، نظـر إليـه عيَّـاشُ، فقـال عكرمـةُ: 
اذهـب بهـا إلـى عيَّـاش، فلمـا وصـل إلـى عيَّـاش وجـده 
قـد مـات، فرجـع بشـربة المـاء للحـارث فوجـده قـد مات، 

فذهـب إلـى عكرمـة فوجـده قـد مـات! وهكـذا رفض كلُّ 
واحـد منهـم أن يشـرب، وآثـر غيـرَه علـى نفسـه، اعتقادا 
منـه أن أخـاه بحاجـة إلـى شـربة المـاء أكثـر منـه. وصـدق 
يَمـانَ مِن  ارَ وَالْْإِ ءوُا الـدَّ الله العظيـم القائـل: )وَالَّذِيـنَ تبََـوَّ
قَبلِْهِـمْ يحُِبُّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ إِليَهِْـمْ وَلََا يجَِدُونَ فِِي صُدُورِهِمْ 
ـا أوُتـُوا وَيؤُْثِـرُونَ عَلـَىٰ أنَفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَانَ بِهِـمْ  َّ حَاجَـةً مِّمِّ
خَصَاصَـةٌۚ  وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ نفَْسِـهِ فأولئـك هُـمُ الْْمفُْلِحُـونَ( 

)الحشـر:9(. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى مِن البرِّ بعد الإيمان 
بـالله واليـوم الآخـر والملائكـة والكتب والأنبيـاء، إطعام 
عـام للمحتاجني، وبذلـه للفقـراء والضعفاء مع حبه  الطَّ
تعالـى:  قـال الله  فيـه،  والرغبـة  بـه  والتعلـق  الشـديد 
وا وُجُوهَكُـمْ قِبَـلَ الْْمشَْـرِقِ وَالْْمغَْـرِبِ  )لَّيـْسَ البِْـرَّ أنَ توَُلّـُ
وَالْْملَََائِكَـةِ  الْْآخِـرِ  وَاليْـَوْمِ   ِ بِـاللَّهَّ آمَـنَ  مَـنْ  البِْـرَّ  ولكـن 
وَالكِْتـَابِ وَالنَّبِيِّنَي وَآتـَى الْْمـَالَ عَلـَىٰ حُبِّـهِ ذَوِي القُْرْبـَىٰ 
وَفِِي  ـائِلِيَن  وَالسَّ ـبِيلِ  السَّ وَابـْنَ  وَالْْمسََـاكِيَن  وَاليَْتاَمَـىٰ 
كَاةَ وَالْْموُفُـونَ بِعَهْدِهِـمْ  لاَةَ وَآتـَى الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الصَّ الرِّ
اءِ وَحِنَي  ـرَّ ابِرِيـنَ فِِي البَْأْسَـاءِ وَالضَّ إِذَا عَاهَـدُوا ۖ وَالصَّ
البَْـأْسِ ۗ أولئـك الَّذِيـنَ صَدَقُـوا ۖ وأولئـك هُـمُ الْْمتَُّقُـونَ( 
)البقـرة: 177(. وقـال تعالـى: )عَينًْـا يشَْـرَبُ بِهَـا عِبَـادُ 
رِ وَيخََافُـونَ يوَْمًـا  ا يوُفُـونَ بِالنَّـذْ رُونهََـا تفَْجِيـرً ِ يفَُجِّ اللَّهَّ
حُبِّـهِ  عَلـَىٰ  عَـامَ  الطَّ وَيطُْعِمُـونَ  مُسْـتطَِيرًا  هُ  شَـرُّ كَانَ 
لََا   ِ لِوَجْـهِ اللَّهَّ نطُْعِمُكُـمْ  ـا  َ إِنَّمَّ وَأسَِـيرًا  وَيتَِيمًـا  مِسْـكِينًا 
بِّنـَا يوَْمًـا  نرُِيـدُ مِنكُـمْ جَـزَاءً وَلََا شُـكُورًا إِنَّـا نخََـافُ مِـن رَّ
اهُمْ  لِكَ اليَْـوْمِ وَلقََّ ُ شَـرَّ ذَٰ عَبوُسًـا قَمْطَرِيـرًا فَوَقَاهُـمُ اللَّهَّ
ـا صَبَـرُوا جَنَّـةً وَحَرِيـرًا(  نضَْـرَةً وَسُـرُورًا. وَجَزَاهُـم بِِمَ

)الإنسـان:12-6(.

الذيـن  الأماجـد  هـؤلاء  مـن  الـدرس  تعلمنـا  فهلا 
في  المـداد،  وجليـل  الأقلام،  بشـريف  التاريـخ  خلدهـم 

الخالديـن. سـجلات 
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مسجد باريس الكبير
القلب النابض للإسلام في فرنسا

معالم

      بقلم: أ.م.د. محمد أحمد عنب - مصر    

يعُتبـر مسـجد باريـس الكبيـر أحـد الصـروح الممُيَّـزة 
دينيـة  منـارةً  ويشُـكّل  أوروبـا،  الإسلامية في  للحضـارة 
للإسلام والمسلمين، ويلعب دورًا بارزًا في تعزيز التفاهم 
العاصمـة  قلـب  في  التسـامح  وقِيـم  ينـي  والدِّ الثقـافي 
الفِرنسـية باريـس. ويبرز المسـجد كشـاهدٍ علـى التلاقي 
راث الفِرنسـي، يعـود  بني روحانيـة الفـن الإسلامي والتّـُ
الزمـن  يتسـارع  مهمـة، حيـث  تاريخيـة  لفتـرةٍ  تأسيسـه 
المجتمـع  حيـاة  في  الفعّـال  ودوره  حكايتـه  لنـا  ليـروي 

المسـلم في فرنسـا، ويشُـكّل المسـجد أول اعتـراف رمـزي 
الفِرنسـية.  الأراضـي  علـى  الإسلام  بوجـود  ورسـمي 
ويسُـاعد هذا الصرح في نشـر وتصحيح صورة الإسلام 
الِمعمـاري  الغربـي، كمـا يمتـاز بطـرازه  للعالـم  السـمحة 
الفريـد وفـق أسـلوب العمـارة المغربيـة والأندلسـية، فهـو 
بحـق تحفـةٌ فنيـة رائعـة يفـوح منهـا عبـق الشـرق وروح 

الإسلامية. الحضـارة 

تاريخ المسجد وموقعه المتميز:
 بـدأت عمـارة المسـجد عـام 1922م وتم تدشـينه في 
أبـو شـنار، أهميـة المسـاجد  15 يوليـو 1926م )أحمـد 
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في الإسلام، ص450(، ويتميّـز المسـجد بموقعـه الرائـع 
قلـب  في  الخامسـة  الدائـرة  في  اللاتينـي  الحـي  في 
باريـس، بجـوار عـددٍ مـن المؤسّسـات العلميـة والجامعيـة 
كجامعـة  المرموقـة  الفِرنسـية  والسياسـية  والثقافيـة 
السـوربون العريقـة، ومُتحـف التاريـخ الطبيعـي، ومعهـد 
وكنيسـة  الفِرنسـي،  الشـيوخ  ومجلـس  العربـي،  العالـم 
رائعـة.  وتسـامح  تـآخٍ  سـيمفونية  في  الشـهيرة  نوتـردام 
وهكـذا تكـون الدائـرة الباريسـية الخامسـة قـد أضافـت 
إلى مشـهدها المعماري الثقافي عناصر جديدة وهندسـة 
أرضهـا،  علـى  قبـل  مـن  فرنسـا  تعرفهـا  لـم  معماريـة 
وثقافـة جديـدة، وهـو مـا منحه أهميـة مضاعفة ويحمله 
رمزيـة كبيـرة في التعريـف بالديـن الإسلامي والحضـارة 
العربيـة الإسلامية في فرنسـا، وقـد بنُـي المسـجد علـى 
أنقاض مستشـفى الرحمة الذي تم نقله عام 1911 إلى 
مـكان آخـر. )انظـر عبـد الوهـاب العمرانـي، مشـاهدات 

وانطباعـات مـن الشـرق والغـرب، ص277(.

فكرة الإنشاء:  
شُـيّد المسـجد تكريًمـا للمسـلمين وتحديـدًا مسـلمي 
شـمال إفريقيـا الذيـن حاربـوا مـع فرنسـا خلال الحرب 
عـدد  تجنيـد  بعـد  )1914-1918م(،  الأولـى  العالميـة 
كبيـر مـن الجنـود المسـلمين مـن شـمال إفريقيـا بالجيش 
والثانيـة،  الأولـى  العالميتني  الحربني  أثنـاء  الفرنسـي 
وقُتلـت أعـداد كبيـرة منهـم دفاعًـا عـن فرنسـا )ممـدوح 
ج4،  أرشـيفية،  ملفـات  والإسلام  اللائكيـة  الشـيخ، 

ص178(. 
بنـاء  مشـروع  لفكـرة  الأولـى  الإرهاصـات  وتعـود 
مسـجد في الأراضـي الفرنسـية لعـام 1895م، ففـي هـذا 
العـام عـرض السـلطان العثمانـي عبـد الحميـد الثانـي 
علـى السـلطات الفرنسـية فكـرة بنـاء مسـجد للمسـلمين 
إفريقيـا  هيئـة  أخـذت  1905م  عـام  وفي  فرنسـا،  في 
هـذا  عاتقهـا  علـى  درانبـرغ  الأميـر  برئاسـة  الفرنسـية 
المشـروع، وأنشـأت هيئـة لمتابعـة موضـوع بنـاء المسـجد 
مُعتبـرًا أن ذلـك سـيدعم موقـف فرنسـا ويعُـزّز نشـاطها 
التجـاري داخـل مسـتعمراتها في إفريقيـا، وسـرعان مـا 

بنـاء مسـجد في باريـس بني الأوسـاط  انتشـرت فكـرة 
وكان  السياسـية،  وحتـى  والفنيـة  والفكريـة  الأدبيـة 
محركهـا الرئيسـي رغبـة السـلطات الفرنسـية في نسـج 
علاقـاتٍ جيـدة مـع المسـلمين مـن خلال إظهـار الاحترام 
وتمريـر  الاسـتعمار  لتأييـد  سـعيًا  الدينيـة  لشـعائرهم 
بدايـة  الرسـمي عـن  الإعلان  بـه، وجـاء  القبـول  فكـرة 

المسـجد عـام 1922. العمـل في 
وتم تدشني المسـجد في 15 يوليـو 1926م بحضـور 
 Gaston دومـارغ  غاسـتون  آنـذاك  الفرنسـي  الرئيـس 
المغـرب  وسـلطان  )1863-1937م(،   Doumergue
بجانـب  )1912-1927م(  الحسـن  بـن  يوسـف  مـولاي 
عـدد مـن الشـخصيات الدبلوماسـية الأخـرى أشـهرهم 
-1854(  Hubert Lyautey ليوتـي  هوبيـر  الجنـرال 

الحمايـة  بعـد  المغـرب  لبلاد  عـام  مقيـم  أول  1934م( 
الفرنسـية عليهـا، والـذي قـال في كلمتـه: »عندمـا تبنـي 
هـذه المئذنـة في هـذا المـكان وتشـرف فـوق أسـطح مباني 
المدينـة تضـاف صلاة أخـرى في سـماء باريـس ولـن تثُير 
غيـرة أحـد أو حسـد منـارات نوتـردام الكاثوليكيـة، هـذه 
وصلابـة  عمـق  عـن  تعبيـرًا  بالحجـارة  سـتكون  البنايـة 
وتواصـل صداقـة فرنسـا للإسلام«، وكانـت أهـم الـدول 
المغـرب  المسـجد هـي  بنـاء  والمتحمسـة لمشـروع  الممولـة 
والجزائـر وتونـس، وفي البدايـة كانـت التسـمية المتداولـة 
للمسـجد في الأوسـاط الفرنسـية المعهـد الإسلامي في 
باريـس، لكـن مـع الزمن ومع التطـورات التي طرأت على 
بمسـجد  يعُـرف  أصبـح  بمسـتعمراتها،  فرنسـا  علاقـة 
وتديـره  باريـس  جامـع  أو  الأعظـم  الجامـع  أو  باريـس 
تأسـيس  اليـوم الحكومـة الجزائريـة. )صالـح علوانـي، 
مسـجد باريـس 1922-1926م: إنجـاز معمـاري وثقـافي 

بعـد الحـرب الكبـرى(.

تاريخ الإسلام في فرنسا: 
كان للمسلمين في فرنسا حضور قوي ضارب بجذوره 
في أعمـاق التاريـخ، ففـي أوج الحضارة الإسلامية كانت 
فرنسا جزءًا من الخلافة الإسلامية في الأندلس، الذي 
شـهد بـروز الإسلام وتأثيـره في فرنسـا في تلـك الحقبة، 
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فقد دخل الإسلام لأول مرة إلى أرض فرنسا في العصر 
الأمـوي قبـل أن تكـون فرنسـا دولـة واضحـة المعالم وقت 
تعُـرف  كانـت  التـي  المنطقـة  ضمـن  فرنسـا  كانـت  أن 
بـأرض الغـال La Gaule، حيـث دخلهـا المسـلمون أيـام 
حكـم الخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز عـن طريـق 
بعثـات سـلمية قامـت بهـا الجيـوش الإسلامية القادمـة 
آنـذاك مـن فتـح الأندلـس في منطقـة شـمال البيرينـي
التوغـل الإسلامي طيلـة  ، وبعدهـا امتـد   Pyrénées
قرنني ونصـف، وتـرك الحضـور الإسلامي بهـا تأثيـرًا 
عميقًـا، ويظهـر ذلـك في الكلمـات الفرنسـية ذات الأصل 
العربـي وبعـض العـادات الاجتماعيـة العربيـة في جنـوب 
فرنسـا، بالإضافـة إلـى التأثيـر الثقـافي والفنـي، )محمد 

عبـد الله المروانـي، فرنسـا التـي رأيـت(. 
سـوفاج  كليمـان  فرانسـوا  الفرنسـي  المـؤرخ  ويقـول 
أول  »إن  )1814-1872م(:   François Clément
دخـول للمسـلمين في منطقـة مـا وراء البيرينـي حصل ما 
بني سـنة 714-715م. وفي سـنة 719م سـقطت منطقـة 
أرَْبوُنـَةُ Narbonne في قبضـة جيـوش المسـلمين بقيادة 
السـمح بـن مالـك الخولانـي ت 721هــ الـذي توغل حتى 
وصـل إلـى تولـوز، والـذي كان خامـس ولاة الأندلـس مـن 
قبـل الدولـة الأمويـة في خلافة عمر بن عبدالعزيز«، أما 
وجـود الإسلام بفرنسـا خلال القـرن الــ19م فلـم يظهـر 
في فرنسـا بشـكلٍ علنـي إلا بعـد الهجـرة العماليـة، وهـذا 
ما يمكن تسـميته بـ »الإسلام الشـعبي«. أما دبلوماسـيًا، 
فلم يظهر الإسلام في فرنسـا إلا عام 1926م عندما تم 

تأسـيس مسـجد باريـس الجامـع.

الدينيـة والسياسـية والثقافيـة  الأهميـة 
للمسـجد:

دِينيـة،  أهميـةً  الكبيـر  باريـس  مسـجد  يحمـل   
وسِياسـية، وثقافيـةً كبيـرة، فهـو يعكـس ويـؤرّخ للوجـود 
الإسلامي في فرنسـا في القرن العشـرين، وتكمن أهمية 
المسـجد في كونه نقطة التواصل الرسـمية بين الحكومة 
المـكان  وهـو  هنـاك،  الإسلامية  والجاليـة  الفرنسـية 
المسـؤول عـن تنظيـم الحيـاة الدينيـة للمسـلمين وتدبيـر 

شـؤونهم ومتابعـة أحوالهـم الدينيـة والشـخصية. ويعُتبـر 
أكبـر المؤسسـات الإسلامية التـي تقـدم الدعـوة الدينيـة 
لمسـلمي فرنسـا، ولـه دوره البـارز في بنـاء وتعزيـز مكانـة 
الإسلام والاعتراف بها ليس في فرنسـا فحسـب، بل في 
أوروبا كلها، فللمسجد دورٌ كبير في نشر صورة الإسلام 
السـمحة للغـرب عبـر مبـادرات مجتمعيـة عديـدة تدعـو 
للتسـامح واحترام الآخر ونشـر تعاليم الدين الإسلامي، 
المعنـى  بتوضيـح  متعلقـة  ودروس  محاضـرات  وإقامـة 
الديـن  لأصـول  المفصـل  والشـرح  للإسلام،  الصحيـح 
الغربـي،  العالـم  وتأثيـره في  الإسلام  وتاريـخ وحضـارة 
فللمسـجد دورٌ بارزٌ في تجديد الدراسـات الإسلامية في 
أوروبـا عبـر معهـد الغزالـي الملحـق بالمسـجد، وهـو معهدٌ 
إسلامي لتدريـس الشـريعة الإسلامية وتخريـج الأئمـة، 
فريـدًا  سـياحيًّا  مـزارًا  ومُلحقاتـه  المسـجد  يعُتبـر  كمـا 
بهندسـته المعماريـة وبطـرازه الفنـي الرائـع، وتتبنّى إدارة 
فيهتـم  ثقافيًّـا،  خيريًّـا  عالميًّـا  إنسـانيًّا  توجهًـا  المسـجد 
علمـاء وشـيوخ المسـجد علـى حـثّ المتُردديـن عليـه مـن 
الفرنسـيين والسـياح للبحـث والقـراءة في جميـع فـروع 

وشـرائع الديـن، والاطلاع علـى حقائـق الإسلام.
لمسـجد  كان  والثقـافي،  الدينـي  لـدوره  وبالإضافـة 
باريـس الكبيـر دور إنسـاني علـى مـر تاريخـه، مـن ذلـك 
عامـي  بني  لباريـس  الألمانـي  الاحتلال  أثنـاء  كان  أنـه 
مـن  المقاومـة  لمقاتلـي  ملجـأ  بمثابـة  و1944م،   1940
شـمال إفريقيـا الذيـن تمكّنـوا مـن الفرار من معسـكرات 
الاعتقـال الألمانيـة خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، فـكان 
لـه دور كبيـر في حمايـة أعـدادٍ كبيـرة مـن اليهـود، وقـد 
اضطلع مدير مسـجد باريس قدور بن غبريت )1868-
الإنسـاني،  العمـل  هـذا  في  أساسـي  بـدور  1954م( 
 Les أحـرار«  »رجـال  بعنـوان  فيلـم فرنسـي  أنتـج  وقـد 
Hommes Libres عـام 2011م يبُـرز الـدور الإنسـاني 
مسـاعدة  بفرنسـا في  المهاجريـن  وللمسـلمين  للمسـجد 
اليهـود أثنـاء الحـرب، ولا يـزال مسـجد باريـس الكبيـر 
مُحافظًـا علـى مكانتـه الكبيـرة بوصفـه صرحًـا تاريخيًّـا 
يرتفـع بفكـره الإسلامي وانفتاحـه علـى الأديـان الأخرى 
داخـل المجتمـع الفِرنسـي رغـم كل الظـروف والتحدّيات.
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المسجد تحفة معمارية فنية: 
يتميّـز المسـجد بطـرازه الِمعمـاري الفريـد، وقد تفنّّن 
مهندسـوه في تصميم وحدةٍ عمرانية مُتجانسـة جمعت 
المعمـاري الأندلسـي  الفـن  إليـه  أرقـى مـا توصـل  بني 
والمغربـي، فجـاءت مخططـات للمسـجد مسـتوحاة مـن 
أفضـل مـا كان قائمًـا في الحقـب التاريخيـة الإسلامية 
القديمة في بلاد المغرب والأندلس بإشـراف المعماريين 
 Maurice Mantout منتـو  موريـس  الفرنسـيين 
 Robert فورنيـه  روبيـر  والمعمـاري  )1886-1953م( 
خبـرةً  يََمتلـكان  واللذيـن  )1873-1958م(   Fournez
مُحبـي  مـن  وكانـا  تخصصهمـا،  مجـال  في  كبيـرةً 
وشَـديدي  والمغربيـة  الأندلسـية  الِمعماريـة  الهندسـة 
الاطلاع علـى فنونهمـا، فجـاءت عمـارة المسـجد غايـة 
في الإتقـان والروعـة والجماليـة وفـق العمـارة الموحديـة 
وجـاء  والتصميـم،  البنـاء  وحسـن  بالبهـاء  تتسـم  التـي 
بفـاس  القرويني  جامـع  نسـق  علـى  المسـجد  تصميـم 
منفردًا بصومعته المربعة بارتفاع 33م، المشـيدة بالآجر 
والممُيّـزة بزخارفهـا ونقوشـها المتُمثلـة في مجموعـةٍ مـن 
العقـود المصمتـة المخُتلطة والتشـكبيات المنحوتة بمهارة 
جامـع  مئذنـة  مـع  متطابقـة  نسـخةٌ  وكأنّهـا  وإبـداع، 

الزيتونـة العريـق في تونـس.
وتبلـغ مسـاحة المسـجد الإجماليـة بوحداتـه المتنوعـة 
7500م2، حيـث يضـم مسـجدًا جامعًـا للصلاة ومكتبـة 
هـذه  بـكل  ويحيـط  وغيرهـا،  للمحاضـرات  وقاعـات 
العربيـة  الطريقـة  علـى  منظمـة  حدائـق  الوحـدات 
3500م2  بمسـاحة  الاتجاهـات  جميـع  مـن  الإسلامية 
تتوسـطها مجموعة من النوافير على نفس نسـق حدائق 
قصـر الحمـراء في غرناطـة، وتعُتبـر قاعـة الصلاة تحفة 
فنيـة رائعـة تفنن الفنانـون والِحرفيـون الذين اسـتقُدموا 
مـن المغـرب العربـي في نقوشـها وزخرفتهـا الرائعـة علـى 
النسـق المغربـي، والتـي اسـتلهموها مـن زخـارف مسـجد 
القرويني في فـاس، وتغطيهـا قبـةٌ رائعـة مُثمنـة الشـكل 
ويتميّـز  المخروطـي،  الشـكل  تأخـذ  الأرز  خشـب  مـن 
باللـون  بالقرميـد  والمغُطـاة  المسُـنّمة  بأسـقفه  المسـجد 
الأخضـر الممُيّـز علـى النسـق المغربي والأندلسـي الرائع.
مـن  ينتقـل  الصلاة  لقاعـة  الزائـر  دخـول  وبمجـرد 
الهـدوء  مـن  عالـم  إلـى  الباريسـية  الضوضـاء  عالـم 
مـن  وتتدلـى  الإسلام،  وروحانيـة  والجمـال  والسـكينة 
نسـق  نفـس  علـى  ضخمـة  ثريـا  الصلاة  قاعـة  قبـة 
ثريـات مسـجد القرويني بفـاس، ويكتنـف قاعـة الصلاة 
مجموعـة مـن الأروقـة التـي تتكون من عـددٍ من الأعمدة 
الرخاميـة التـي تحمل عقوداً، ويزخرف جدران المسـجد 
وأعمدتـه زخـارف عربيـة متنوعـة من الزخـارف النباتية 
وأبيـات  قرآنيـة  لآيـات  الكوفيـة  والكتابيـة  والهندسـية 
والفسيفسـاء  المغربـي  الزليـج  اسـتخُدم  كمـا  شـعرية، 
الخذفية بألوانهما البديعة والساحرة في تكسية جدران 
الفنـاء الخارجـي للمسـجد وفسـاقي ونافـورات حدائـق 
المسـجد وواجهـات المئذنـة، وتعكس هـذه الزخارف مدى 
ثـراء الهندسـة المعماريـة للحضـارة العربيـة الإسلامية.
وأخيـرًا فـإن المسـجد يقُـدّم أنموذجًـا فريدًا من نوعه 
في أوروبـا، فالأحـوال التـي أحاطـت بإنشـاء هـذا المعلـم 
الحضـارة  تمثيـل  في  رياديًّـا  دورًا  أكسـبته  وتصميمـه 
الإسلامية والإسلام في باريـس وجعلتـه رمـزاً للصداقـة 
الدينـي  التلاحـم  عـن  معبـرًا  إسلامية،  الفرنكـو- 

السـلمي. والتعايـش  الثقـافي  والتواصـل 
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حث الإسلام على جبر الخواطر ومراعاة المشاعر: 
»المســلم من ســلم المسلمون من لســانه ويده«. وقد 
عــد الإســام جبــر الخواطــر مــن أجــل الصفــات 
وأعظمهــا، وعــرض لنــا صــورا تطبيقيــة، وقصــة 
موسى عليه السلام الذي ألقي في اليم، مقذوفا في 
التابــوت، مجهــول المصير، وعاش في قصر فرعون 
الذي ذبح الذكران واستحيى النسوان ليبشرنا الله 
في نهايــة المطاف. في هــذه القصة محطات خالدة 
تلهمنا هذه الصفة الحسنة للمؤمنين، ألا تراه وهو 
يرد ماء مدين، فيجد عليه أمة من الناس يســقون 
ووجــد من دونهــم امرأتين تــذودان، فيســألهما ما 
خطبكما، وحتى في تلك اللحظة القاســية لا يبخل 
في ســؤال أحوالهمــا، لتقــولا لــه »لا نســقي حتــى 
يصــدر الرعاء وأبونا شــيخ كبير«، فســقى لهما ثم 
تولــى إلــى الظــل، وهو حين يــأوي إلى دار شــعيب 
يجــده يجبــر خاطــره: »لا تخــف نجوت مــن القوم 
الظالمــن«، لينتهــي اللقــاء بزواجه مــن إحدى بنتي 

سيدنا شعيب.  
وقصــة يوســف عليه الســام الذي ألقــي في غيابة 
الجب بعد أن كان الإخوة مترددين في قتله وطرحه 
في البئــر، يلتقطــه بعــض الســيارة، يبــاع بدراهــم 
معــدودة، ويعيش عبدا، يســجن، يبتلى، إلا أن قدر 
الله لــه التمكــن لنراه يتربع على عرش مصر، يفد 
إليه إخوته ليقولوا »أئنك لأنت يوســف«، اســتغرابا 
وتعجبــا ويجيبهــم يوســف »أنــا يوســف« تواضعــا 
وترفعــا، ولــم تنتــه الحكاية هنا، بل تتشــعب ليجد 
الأب يعقــوب ريــح يوســف ثــم يلقى ابنــه بعد طول 
غياب. وقال حينها »ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
مــا لا تعلمــون«، هكذا جبرت خواطــر يعقوب عليه 
الســام، وكم تجاوز من الهموم، ليبكي دهرا حتى 
يكــون حرضــا أو يكون من الهالكين على حد تعبير 

أبنائه. 
وفي قصــة مــريم عليهــا الســام التــي قيــل عنهــا 
مــا قيــل، وأشــاعوا فيهــا مــن الشــائعات، ورموها 
بالبهتــان، أهانوها، حتــى قالت: »يا ليتني مِتُّ قبل 
هذا وكنت نســيا منســيا«، لكن تنتهي الحكاية حين 
عدها الله تعالى من النســاء المثاليات »ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين«. 
وسورة الطلاق مع أن اسمها يعبر عن شيء نكرهه، 
لكنها في الحقيقة ســورة التفاؤل والتثبيت، مملوءة 
بفقرات تعيد إليك الحياة وتســتنهض فيك الهمم، 
وتمنحك الطمأنينة والســكينة، فمن الآيات الملهمة 
المثبتــة: »لا تدري لعــل الله يحدث بعد ذلك أمرا«، 
»ومــن يتــق الله يجعل له مخرجــا ويرزقه من حيث 
لا يحتســب«، »ومــن يتــوكل على الله فهو حســبه«، 
»ومن يتق الله يجعل له من أمره يســرا«، »ومن يتق 
الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا«. وفي مسك 
الختام تأتي آية في قمة التفاؤل »سيجعل الله بعد 

عسر يسرا«.
 وســورة الضحــى كــم هــي رائعــة في جبــر خاطــر 
الرســول صلى الله عليه وســلم، يذهب بالنبي إلى 
زمانه القديم، فيســرد ســيرته حالا بعد حال: »ما 
ودعك ربك وما قلى«، ما أجمل هذه اللمسة الإلهية 
التي تربت على كتف المصطفى، لتنشطه من جديد، 
»وللآخــرة خيــر لك من الأولى«، »ولســوف يعطيك 
ربــك فترضــى«، ثم يذكــر الله النبي عليه الســام 
كيــف كانــت حمايتــه وقت كربــات ألمت بــه، لتنتهي 
الســورة برســالة إنســانية عظمــى تســتحق لتكــون 
عنــوان جبــر الخواطــر، وذلــك قوله تعالــى: »فأما 

اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر«.

جبر الخواطر ومراعاة المشاعر 
صبغة الله الهدوي ـ الهند
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